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دارالشروق_ 


الدعوة الاسلامية الیوم حاجة بشرية عامة »قبل أن تکون » 
حاجة الوطن الاسلامي ء نعم إن الوطن الاسلامي الکبیر المتد 
من شواطیء الاطلنطي إلى شواطیء اهندي والباسفيکي > 
والتغلغل في قلب أوربة وافريقية وآسیا في حاجة أولية إلى هذه 
الدعوة ء ولن يكون له بغيرها كيان حقيقي . ولكن البشرية 
كلها ليست اليوم بأقل حاجة إلى هداية الإسلام من ذلك الوطن 
الإسلامي الخاص . 

وسواء أكانت البشرية تحس هذه الحقیقة أم لا تحسها » فلت 
هذا لا يغير من وضعها شيئاً فحاجة المريض إلى الطب والعلاج 
لا تتوقف على شعور المريض بهله الحاجة ء بل إنه کثیر؟ ما 
يرفض تناول الدواء » و کثیرا ما یتفر من الطبيب » وكثيرآ 
ما يدعي الصحة والقوة وهو اشد ما يكون حاجة إلى الطبيب 
والدواء . 

كتب «ج . ه. دينسون » في كتابه : والعواطف كأساس 


للحضارة» یصف القوة الي سبقت بعثة الرسول صل الله عليه 
وسلم يقول : 

. «قفي القرنين انلامس والسادس كان العام التمدین على 
شفا جرف هارمن الفوضى لأن العقائد الي كانت تعين على 
إقامة الحضارة كانت قد انپارت » ول يلك ثم ما يعتد به مما 
يقوم مقامها » و كان يبدو ان المديئة الکیری الي تكلف بناؤها 
جهود اربعة الآف سنة مشرفة على التفکك والاحلال » وان 
البشرية توشك أن ترجع انية إلى ما كانت عایه من اطمجية ؛ 
إذ القبائل تتحارب ونتناحر ء لا قانون ولا نظام . آما النظم 
الي خلقتها السيحية فکانت تعمل على الفرقة والانهیار بدلا 
من الاتحاد والتظام » وکانت‌الدنية کشجرة ضخمة متفر عة امتد 
متفرعة امتد ظلها إلى العا م كله - واقفة ترفح وقد تسرب اليها 
العطب حی اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد 
الرجل الذي وحد العامم جميعه » . ۱ 


والبشرية الیوم ليست احسن حالا" وان اختلقت الأسباب 
ان اسلميرة والقلق والشرود والاضطراب تزین كلها على الضمير 
البشري في كل مکان فی البلاد الى كانت تعتنق ديانة سماوية 
أو في البلاد الوثنية على السواء » لم يعد هنالك يقين في شي ء حى 
يحد الضمير البشري في ظله الهدوء والراحة والقرار . لم يعد 
هذا الضمير يطمان إلى عقيدة أو مبدأ أو وضع أو نظام . لقد 
فضت أوربة وأمريكا عنها كل مقدساتها القديمة ابتداء من 


٦ 


القرن السادس‌عشر . وآمنت بالعلم وبلغ هذا (الإله الغري) 
ایدید ذروة قداسته خلال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر 
وحسب الناس هتاك آن له مقررات ثابتة لا يأتيها الباطل من بین 
یدیپا ولا من خلفها ..ولکن ما كاد القرن‌العشرون يبدأ وینتصف 
حى اهتز عرش هذا الاله التقلب الذي لا يثبت على حال . 
لقد اتضح أن مقرراته كلها قابلة النقض » وانه هو الذي بنقضها 
بیدیه یوما بعد یوم . بل لقد بدا هذا الآله ذاته ضائعاً بین 
تصوراته وأدواته ومقاییسه إلا أنه لم يعد له مقیاس ابت یفیء 
اليه » بعد ما أصبح هو بيده بحطم ساثر القاییس الي ظنها الناس 
غير قابلة للتغيير والتعديل . 

كان هذا الإله قد بدأ بتصور بخاص للمادة .. وكان قد أعلن 
أن كل ما عدا الادة وهم لايتنازل ‏ جلالته - للنظر فيه أو 
البحث عنه .. فاذا هو ينتهي - بعد نحطيم الذرة على يديه 
إلى أن المادة کا تصورها شي ء لا وجود له . وأنه في حاجة إلى 
جهد شاق لتعريفها من جديد ! ومن ثم دار هذا الاله حائراً 
بين ملوقاته » الي تكذب هي بذاته تصوراته ! 

ومن ثم فقدت البشرية اطمئنانها إلى هذا الاله ابلعدید » الذي 
فقد هو ذاته وإبمانه بنفسه وبوسائله ومقاييسه وتصوراته ! 

وكانت ال بش ریقو قد انفلتت من قیود العقيدة الدينية قد انطلقت 
إلى عبادات جديدة فأمر یکا مثلا” قد نبدت کل المقدسات الي 
عرفتها البشرية في تاريخها كله ء واتخذت ها آهة ثلاثة جدیدة : 


الانتاج . وا ال . واللذه . وروسیا على الضفة الأخرى کفرت 
يالله الواحد و انخذت‌ها ۲ طةالادة ءوالاقتصاد »وکارل مارکس. 

ولکن شيئ فشيثاً احذت البشرية تتبين أن هذه الا هة وتلك 
إنما تقود العام كله إلى حروب طاحنة واستعمار بغيض . 
وحيوانية تعکس إلى مدارج البشرية الأولى ؛ وان العقد اللفسية 
والأمراض العصبية ؛ والقلق الفردي والعائلي والاجتماعي 
والدولي هي البركات الي تتلقى يها تللك الا ة الكافرة عبادها 
المتحمسين ! 


ولست أدري كيف يعيش الناس في روسيا السوفيتية وراء 
الستار الحديدي ولو كانوا یعیشون ‏ کا تدعى الابواق 
الشيوعية ‏ با كان لهذا الستار الحديدي ضرورة » ولرحبت 
الحكومة السوفيتية بمن يطلبون زيارتها لرؤية ما فيها . ولر کت 
الشمب الروسي يطلع على نظم العالم الأخرى وهي مطمئنة إلى 
أنه سيؤثر نظامه ويتحمس له ء ويلعن النظم الاخرى . 

ولكني آدري كيف يعيش الناس في أمريكا . بلد الانتاج 
الفخم والتراء الفاحش واللذائذ المباحة .. لقد شهدتهم كاله 
والقلق العصي با کل حياتهم على الرغم من کل مظاهر الثراء 
والنعمة ووسائل الراحة . إن متاعهم هياج عصبي ومرح حيواني 
وإنه يخيل اليك آم هاربون دائما من آشباح تطار دهم » 
اہم الات تتحرك في جنون وسرعة وهياج لا يقر له قرار . 
وكثيرآ ما كان يخيل إل أن الناس هناك ني طاحونة دائرة لا 


۸ 


تي ليل نهار » صباح مساء» تطحن يهم ويطحنون » لا بهدآون 
حظة . ولا یطمثنون إلى آنقسهم ولا إلى الحياة من حوطم - إن 
کانوا يحسون ما حوشم - ليست هتالك حظة لتأمل » ولا حى 
للشعور با حیاة ذانهاو هي‌تدور حى آوقات راحتهم وریاضهم 
في النترهات والغابات وعلى شواطیء الامبار والبحیرات ... 
تراهم فیها فنحس آنہم تي «شغل ؛ » كأي شغل خلال العمل ؛ 
و کل ما هنالكك من فارق آنبم في مکان غير الکان » وف عمل 
غير العمل . ولکن لا راحة ولا هدوء ولا تأمل » ولا اطمثنان. 

لبم ينتجون کثیرا . ما نی ذلك شلك . ]ہم یکسبون کلیرا 
ما في هذا شلك ایضاً ولکن لن ينتجون ولن یکسبون ؟ لذات 
الکسب ولذات الانتاج ؛ العنصر الانساني لا وجود له » تأمل 
ذلك الکسب وذلك الانتاج الاحساس بدوافعه ونتانجه في بقظة 
فکر وحساسية قلب ء تذوقه محس الانسان التمیز عن حس 
الآلة .. کل ذلك لا تلمحه فی سیما وجه ولا تي تعبیر لسان ! 

إنہا الطاحونة الدائرة ليل نار - تطحن ء وتبعتر ما تطحنه ۔ 
وتجمعه مرة آحری لتطحنه من جدید ! والناس والاشیاء 
والزمان والکان .. كلها تدور في تلك الطاحونة الدائرة الي 
لا تکل ولا تمل » ولا تکف الحظة عن اللوران .. 

إنه الدوار ۱۱۱ 

هدوء القلب . اطمثنان النفس . راحة الضمیر . لذة الفرح 
الیقظ يثمرات ابید والارتیاح . الودات الحلوة بين الناس 


۹ 


العجاوب الر وحي بين الاصدقاء . الاهتمامات اللاشتة عن 
الوشائج الوثيقة في الاسرة تلك الشاعر الي تشعر الفرد أنه لیس 
وحدہ . وتمنحه الثقة والطمأنينة والر احة بعد ا لحھد والکد والعناء 
العقيدة في قوة أكبر من قوة الأرض » تللث العقيدة الي نشعر 
الفرد أنه ليس ذرة تانبة في هذا الكون العریض بلا أصل ولا 
قرار .. كل هذا لا وجود له في قاموس الحياة الامريكية 6 
ولا فی محيط النفس الامريكية . 


إنه اللحواء !1! 

الحواء على الرغم مما يبدو من زحمة ثي الیاۃ وامتلاء . 

هنالك مرح كثير » یخیل إلى من لا يعرف أنه سعادة .. 
تلك الضحکات الي ترن في افواء . تلك «الهارشات » الي 
تتعحسس مساقط اللذة في الأجساد . تلك الكؤوس الي لاتفرغ 
من الحمر » تلك الضجة الي لا مهدأ ولا تسكن .. ولكنه المرح 
ا حیوالی لا السعادة » ولا الفرح » از عربدة السکاری ليست 
سعادة » كذلك الرح ا حیوانی لیس فرحا ء إنه انطلاق الطاقة 
المكبوته تحت ضغط العمل الرهق . با قرقعة کقرقعة الا لات 
ولکن أين الانسان ؟ في کل هذا الرکام ؟ أين الأنسان 
المتميز عنالآلة وعن الحيوان ؟ ولست اتصور من وراء 
الفلسفة المادية في روسيا إلا حياة ألحط من تلك الحياة . فحتى 
ذلك المرح اليواني الناشيء من الطلاقة والأراء في امریکالا 


1 


آتصوره هناك ؛ وني هذا الدرك تستقر البشرية الیوم في الشرق 
وي الغرب سواء . 

إن البشرية كلها ني حاجة الينا : في حاجة إلى عقيدة في 
الضمیرء يسبروح في ظلها من هذا الحجير القائظ . ولطمئن في 
رحابها من ذلك القلق » ويستقر في حضنها إلى قرار . 

لقد تعب هذا الضمير اليشري من احري وراء ذلك الا له 
المتقلب .. العلم . الذي يحطم موازينه في كل لحظة » ویکفر 
پمخلوقاتہ وتكفر به خلوقاته » كلما انتهى إلى رأى جدید . 

إن العقل قد یملك أن يتابع حطوات ذلك الأله التقلب > أما 
الضمير ففي حاجة إلى ثبات واطمثنان وقرار . 

ولقد تعبت‌البشریةمی‌الارتکاس في حمأة اللذائل؛ومن عبادة 
المادة واللذة والأنتاج إن الانتاج يج بأن يكو نخادم للبشرية لا 
آن‌تصبح البشرية خادمة له. ون اللذة يح بأن تكو نملكا لصاحبھا 
لا أن تستعبده وتستذله .. 

والعقيدة في الله هي الي تمنح البشر حريتهم في وجه اللذائذ 
وف وجه الا لات ! 

والعقيدة في الله يجب ني الوفت ذاته ألا تکون قبدا لعقل . 
ولا سجناً لفطرة » ولا حائلا" دون الانتاج والنمو ني الحياة . 

ومن ثم يبرز الاسلام وتتميز دعوة الإسلام » وتتجلى حاجة 
البشرية كلها الينا في هذا الأوان . 

حاجة الضمير الفردي إلى الاسترواح والثقة والاطمثنان 5 

وحاجة العقل البشري إلى الطلاقة وا حریة والنشاط . 


وحاجة الاسرة ال حاصة إلى الحماية والرعاية و الثبات . 
وحاءجة الثرد إلى الاعتر اف بوجود وخحصائصه و فطرته . 
وحاجة الجتمع إلى الحماية والتوازن والاستقرار . 
إلشجرة الحضارة الیش یةبتز و تبر نح الیوم ها كانت خر 
وتترنح قبيل مولد « الرجل الذي وحد العام جمیعه » فما أشد 
حاجة البشرية إلى رسالة هذا الرجل لتنقذها مرة أخرى . 
إن البشرية كلها في حاجة الينا : في حاجة الينا : في حاجة 
إلى عقيدتنا » وي حاجة إلى مبادئنا » وني حاجة إلى شريعتنا » 
وني حاجة إلى نظامنا الاجتماعي ء الذي يكفل الكفاية لكل 
فرد ع ويكفل الكرامة لکل زنسان ویکفل سلام الضمير 
وسلام البيت وسلام المجتمع . کا يكفل السلام الدولي العام. 
ومن هذه الحاجة الإنسانية ‏ بعد عقيدتنا في الله نحن 
نستمد قوتنا وثباتنا على الدعوة إلى عقيدة الإسلام وشريعته 
۱ ونظامه الاجتماعي اللحاص ء وستیث س بعون الله ے ولو 
تُنطفنا الشر والطغیان من کل مکان . 
إن البشرية كلها في حاجة إلينا .. ومن ثم تبدو جسامة اللتريمة 
الي ير تكبها . من يحاولون ان نلوب في أية حركة أو أية 
منظمة أو أي انجاہ في داخل الوطن الإسلامي أو خارجه على 
السواء . 


۱۲ 


إن الذين يريدون لنا أن نذوب في حركة قومية » أو ني 
كتلة دولية أو ني اتجاه عالي - على فرض أن هناك اجاهاً 
عالیاً - نما يرتكبون جرعتهم في حق البشرية كلها » قبل 
أن يرتكبوها في حق الإسلام أو الوطن الإسلامي .. 

إن مهمتنا أن نتميز وأن حمل الشعلة للضالين تي شعاب 
الارض وي متاهات الصحراء . 

ان مهمتنا أن ننقذ » البشرية من الحمأة الأسنة الي تتمرغ 
فيها اليوم » لا أن نلوب معها نی تلك اما الأسنة واللہ معناء 
والبشرية كلها ستعرف یوما ؛ أن نبوءة الله حق : و وكذلك 
جعلناكم أمة واحدة لتکونوا شهداء على الناس » . ٠١‏ 


. 1١418 : سورة البقرة‎ )١( 


حورجم !اي 


الستقیل للاسلام 


عنلما تحدث من النظام الاجتماعي الااسلامي ؛ فنحن 
لا نتحدث عن نظام تارخي حاش تي الاضي » وآصیح إحدی 
ذکریات التاریخ . . . انا تحدث عن نظام حي » وننظر قي 
صوره وأوضاعه کنا يمكن أن يكون الآن أو ني المستقبل . 

كذلك نحن لا نتحدث عن هذا النظام بوصفه نظاماً حلیاً » 
في حدود ما يعرف اليوم باسم « العالم الاسلامي» إنما من نتحدث 
عته بوصغه نظاماً عالیاً » يمكن أن تتجه البشرية كلها اليه 
حکم أنه النظام الوحيد ء الذي ملاك أن يلبي سحاجات هذه 
البشرية في حدود أوسع ء وال آماد آطول » من کل نظام 
عرفته الانسانية حى هذه اللحظة . 

یقول الفیلسوف الامجليزي العاصر « برتراند رامل ۷ : 
« لقد انتهی العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض - و بقاء تلك 


۱۷ 


السيادة إلى الأبد لیس قانوناً من قوانین الطبيعة ‏ وأعتقد أن 
الرجل الأبيض لن یلقی أيامآ رضية كتلك الي لقيها .خلال 
أربعة قرون » )١‏ 1 

وهي نبوءة صحيحة على ضوء الوقائع الي تتمخض عنها هذه 
الأيام » وعلى ضوء التجارب الإنسانية فيما سلف من حضارات 
وعلى ضوء الحقائق الأساسية للحياة البشرية . 

لقد انتهى العصر الذي يسود فيه الرجل الأبيض ء لأن حضارة 
الرجل الأبيض قد استنفدت أغراضها » وم يعد لديها ما تعطيه 
للبشرية من ميادىء وأفكار تسمح للحياة بنمو جدید » و تطور 
جدید ؛ و کل حضارة ما تعيش عقدار ماتملك أن تعطي البشرية 
من رصيد في إدراك الحياة » و عقدار ما يسمح هذا الر صيد 
للحياة بالامتداد والنمو والرقيی . 

ولقد كانت مبادیء الثورة الفرنسية : وا لحریة والاشاء 
والمساواة » هي آخر ما آمرته حضارة الرجل الأبيض في 
الغرب ء ولم تثمر بعد ذلك شيئآ ذا قيمة تي عالم البادیء و الثل 
والافکار ؛ ولقد آدت مبادیء الثورة الفرنسية دورها ني العام 
الغربي وانتهت إلى غایالہا الي كانت تعنیها في ابا . . . 

و لکن‌هذه الغایات كانت عدو دة بفبرة معینة‌من‌الزمن » وبآفاق 
حدودة من آلدلولات > فلم تعد تلبي الیوم حاجات البشرية » 


(۱) جريدة الأهرام بتاریخ ٩‏ آپ ( أغسطس ) ۱۹۵۱ . 


۱۸ 


ولم تعد مرامیها اللي قصدت اليها حینذالك تلبي مفاهيم البشرية 
مده‌الالفاظ ذانبا فی القرن العشرين !. 


كان مدلول كلمة الحرية في الثورة الفرنسية هو ا حریة 
الشخصیة في کل‌میدان‌من ميادينالياة او کان‌هدا المفهوم يلبي 
حاجةأوربا في ذللكالعصرء لأنهينقذ الفرد من تحکم الكنيسة في 
حياته الروحية » ومن كم الاشراف في حياته العملية ء ومن 
تحکم الدولة في حرياته القانونية . . . ولكن شیثاً فشيئا آنعدت 
الحرية المطلقة للأفراد تؤذي المجتمع أو تؤذي طبقات كبيرة في 
هذا المجتمع » وببروز العهد الرأسمالي بكل مقوماته كثمرة من 
ثمرات الحرية » تبين أن الحریة الفردية ذانپا قد أصبحت وهماً 
لا حقيقة له ني عالم الواقع » بل تحولت إلى حريةالاستخلال» 
استغلال رأس ا مال للطبقات العاملة > وم يعد ہل من نشوء 
مفهوم جدید لكلمة الحرية غير المفهوم الذي عنته الثورة 
الفرنسية أو اعتناق مبدأ جدید غير مبدأ الحرية . 

وي كلتا ا حالتین يبد و آن‌هذا المبدأ عفهومه في الثورة الفر نسيةقد 
استنفد أغراضه » ول يعد يملك أن يكون مؤثرآ ابيا في حباة 
البشرية ؛ ولقد بت مدلول هذا المبدأ في فرنسا ذاتها اليوم؛ 
فأصبح لا يعني سوى حرية الشهوة الغريزية على النحو الذي 
میزت به و الوجودية 2. 


وكان مدلول كلمة المساواة في الثورة الفرنسية هو المساواة 


۱۹ 


في ا حقوق السياسية والحقوق القانونية الي تکفل لکل فرد 
حقوقاً متساوية ني الانتعخایات وأمام القانون ني التقاضي » و كان 
هذا الفهوم يؤدي للحياة البشرية في وربا حدمة كبيرة إذ ذاك 
لأنه خضع الكنيسة ویخضع الأشراف للمحاكم المادية و للقوانين 
العادية الي يقف آمامها أفراد الشعب ء کا یخضعھم الضرائب 
العامة » ويقضي على تلك الامتيازات الي كانت تعطي نظام 
الطبقات معنى كريباً وصورة تزري بالقيمة الانسانية للکرة 
العظمى من اللجماهير . . . 

ولكن شيعا فشبتً أخذ يبدو أن هذه المساواة القانونية لا 
يمكن تحقیقھا فيعالم مادي حین تمتل الموازين الاقتصادية » 
وحين ينقسم الناس إلى ملاك ورأسمالیین في جانب » وعمال 
ضعفاء أمام رأس ا ال من چانب آخر . فتولد علاقات 
الانتاج نوعاً من الضغط تتهاوى أمامه تلك اسلقوق النظرية الي 
يكفلها القانون النظري للجميع . 

و بدلك سقط میداً الساو او » ویصیح لا بد لتحقيقه قي 
عالم کالعام الغربي من ضمانات آخری غير الضمانات 
القانونية النظرية : ضمانات اقتصادية وعلاقات إنتاج أخرى 
غير الي كانت تقوم على مبدأ « ا حریة » ... ومعی هذا أن 
مبدأ « المساواة » حسب مدلوله في الثورة الفرنسية :قد استنفد 
أغراضه ؛ وم يعد علاك أن يكون مؤثرا إيحابيا في حياة البشرية. 

وأما مبدأ « الاخاء » فلم يكن له يوماً ما مداول حقيقي تي 
العالم الغربي ء لانه يحتاج في حقيقه إلى عنصر آحر غير المادة ء 


۷۲۰ 


تحتاج إلى روح » وإلى ضمیر » "ھا يمتاج إلى فكرة آعری عن 
الحياة وعن البشرية غير الفكرة المادية الي تسيطر على أوربا منذ 
يام الرومان »والي لم نستطع المسيحية أن توثر فیها تأثيرآ ید کر . 
وبذلك ظل هبدأ « الإخاء » منذ اليوم الأول مسألة نظرية » 
تقال ني الطب وتكتب في الصحف والکتب » ولكن مدلوها 
العمل بعيد عن واقع الحياة » إذ أن الشعور بالاشوة الإنسانية 
مسألة أكبر من ثورة علية » لا تتورع قي ذات الوقت ت عن الغزو 
والاستعمار لجرد امخام المادية ؤ الامتیازات الاقتصادية . 


إن الشعور بالاحوة الافسانية معناه الحروج من دائرة القومية 
الضيقة ء والعنصرية المتعصبة ء وهذا مالم حاوله آوربا یوما . . 
وبذلك لم تعد كلمة و الإنفاء » أن تكون كلمة براقة في مبادیء 
الثورة الفرنسية . 

ثم عقمت أوربا وأمريكا أن تعطي الناس شتا جدیدا ني هذا 
الحقل ء واتجهت إلى ا حقل الادي الصناعي تبدع فيه جديدا 
كل يوم . 

ولكن البشرية لا تستطیع أن تعيش طويلا على إنتاج المصانع 
و حده نا هي في حاجة ملحة دائمة إلى مبادی» وأفكار جديدة » 
تسمح ۳ بالنمو و الامتداد والعحول والر في 3 خوك هله 
الیادیء والأفكار . 

و لقد انتهت الحضارة الا وربية الأمريكية إلى أن تقصر همها 


۳۱ 


على نتاج المصانع » آما في حقل البادیء فإنها ظلت تجار مبادیم 
الثورة الفر نسية الي فقدت مدلولامبا . 

هنا برزت الفکرة الشيوعية أو فكرة التفسیر الادي للتاريخ ء 
لڈنہا تحتل في عالم المبادىء مساحة أوسع من المساحة الي انتهت. 
البها مبادیء الثورة الفرنسية في العالم الغرني » وتشغل ا لحماعات 
الانسانية بہدف أكبر من امدف الفردي المحدود » الذي تمثله 
« الوجودية » في فرنسا مثلا » أو فكرة المنفعة العملية الي تمثلها 
فلسفة والبراجماتزم » في أمريكا . ذلك آنبا الآن تشغل هذه 
االحماعات بتحقیق هدف عام هو : سيادة طبقة العمال . ومن 
تم فهي تعمل حلماً بشرياً أكبر من حياة الافراد » و آشمل من 
شهوات الأفراد ومهما يكن هذا الحلم صغیرا ومحدوداً بالقیاس 
إلى عظمة الحباۃ الانسانية وامتدادها » فهو حلم على أية حال . 
حلم لم تعد الحضارة الغربية تتضمن مثله بعد أيام الثورة الفرنسية 
ومن هنا هذا الاندفاع العنيف في صفوف الأوروبيين إلى 
الشيوعية . حى من أولثلك الذین لا جدون في معدانهم 
الجوع » ولا حسون في جلودهم لذعة العري . ولكنهم آدميون 
محسون اخواء المطلق في حضارة الرجل الأبيض ء ولا يحدون 
فيها الغذاء النفسي والفكري الذي لا تقوم بنية الإنسان إلا به . 


والانسان هو الإنسان منذ نشأ في حاجة إلى عقيدة تعمتر 
قلبه . عقيدة تفسر له الحياة وتربط بينه وبينها » وتشغله با هو 
بعد من شخصه وأكبر من ذاته على نحو من الأأنحاء . 


۳۲ 


فما أنفرغت حضارةالرجل الأبيض ي‌آوربا وأمریکا منهذا 
الزاد واستحالت في عالم الادة انتاجاً » وف‌عام‌الانسانمتاع 
حى تیقظت في نفسه تلاث ابلوعة إلى ميدأ عام یر بطة بالحیاۃ 
كلها » ول فكرة عامة یکافح لتحقیقها » وتلفت فیما حوله 
فلم جد إلا الشیوعرة » تلبي في نفسه هذا الحاجة اللحة » و عثل 
في الوقت ذاته اطوة الطبيعية التالية للحضارة الغر بیة المادية . 

والشيوعية هي الامتداد الطبيعي للفكر ةالماديةعن الحياة » وهي 
الفكرة الي اعتنقها العام الغربي منذ قيام حضارتہ على أساس 
الحضارة الرومانية المادية » ثم ازدادت حدة منذ أيام «فر نسيس 
بیکون » إلى الطریقة المادية التجريبية » الي لا تؤمن إلا با تفع 
عليه الحواس » أو تثبته تجارب العمل وهي امتداد لقدرة 
الوا : 

والاختلاف بین فكرة الشروعية والأفكار السائدة في الغرب 
الآن ليس اختلافاً في طبيعة التفکیر » نما دو اختلاف ني مدی 
التفکیر وطريقة التنظيم 7 فالفکر ة الادرة عن الياة و اسدة . 
ولکن الفرق هو بين حرية الاستفمار الطلقة في آمریکا و القيدة 
آو الومة كما في انجلترا »وبين ماكية الدولة لكل شي »و انعدام 
حرية الاستثمار كا في روسیا . . . 

آما سيادة طبقة العمال فهي ذلك الم الشيوعي الذي لم ينحقق 
ابعد ني روسیا ذانها » فكل ماتم حى الیوم هو تحطیم طبقة 
اللاك » وصيرورة الملكية العامة إلى الدولة » آما طبقة العمال 


۳۳ 


فلا تملك سلطة » ولا تملك شي ! نما هي مسخرة مجندة العمل 
في نظير الکفایة من الطعام والشراب والسکی والکساء . ولاترال 
الشيوعية تحمل هذا ادلم الذي جذب اللايين ؛ لأنه بالقیاس إلى 
انلمواء الفارغ نی الخضارة الغربية : حلم كبير 1 1. 

والدلیل على أن الغربيين إنما تسحرهم الشيوعية بپذا الحلم 
أكثر مما حقق للأفراد من منفعة ذاتية هو أن الذین یعتنقون 
الشيوعية في أمريكا ويرو جون هما ليسوا في الغالب من طبقة العمال 
الفقراء » وإنما هم من الثقفین أصحاب الآراء » وهي ظاهرة 
لفتت نظري هناك » ثم وجدت تفسيرها تي أن الغالبیة العظمى 
من الأمريكان لا تجد دافماً اقتصادياً حقيقيا لاعتناق الشيوعية » 
لأن مستوى الأجور ومستوى الكسب ومستوى الحياة بصفة عامة 
لا جمل للشيوعية هناك سحرآ ولا بریقاً » لأنها لا تمنح العامل 
الأمريكي شيعا ذا قيمة في حياته بينما تسلبه أشياء كثيرة يعتز 
بها » ومزاپا حقيقية يفقدها . 

فأما المثقفون الأمريكان فهم أكثر إحساساً بالحوع النفسي 
والذكري وأكثر إحساسآ بخواء ا حضارة المادية الغربية من هذا 
الغذاء الانساني الذي لا يستغني عنه آبداً ولو آوهم نفسه أنه 
لا يريد هذا الغلاء . 

ولا كان الامريکي والغر يي بوجه عام » لايعر ف فككرةاخغرى 
تففل مکان العقيدة في نفسه إلا فكرة الشيوعية » فهو بندفع 
اليها بشعور ابفائع البارب من ذلك اللحواء الفكري والروسي 
القاتل الذي يعيش فيه . 


٤ 


فأما حين تتغير الظروف الاقتصادية ني أمريكا ‏ كا 
تخیر ت ني آوربا - فإن الشيوعية ستندفم بعنف في أمريكا کا 
اندفعت في أوربا لن اللعواء الروحي ستضاف اليهالضرورات 
المعيشية دون أن تكون هناك فكرة آخری تقاوم الفكرة 
الشيوعية ؛ وهذا هو المستقبل الطبيعي للتطور ني العام 
الغرني كله » والامتداد الطبيعي التوقم لسيطرة الفكرة المادية 
على الحضارة الغربية . . 

إن الشيوعية هي النهاية الطبيعية حضارة خالية من الروح > 
خاویة من الئل ء مجردة من الأحلام . 

وهذا التغییر منتظر ومتوقع ء وأمريكا ساثرة اليه بحکم 
اضطرارها للتسلح الذي پستخرق مبالغ ضخمة تنفق على حساب 
الرخاء الفردي قطعاً ؛ وحکم اضطرارها إعانة وربا . ودفع 
الأقاوات ها لتبقى في صفها في صورة مشروع مارشال وهن 
قبله قانون الاعارة والتأجیر » وحکم اضطرارها كذلك للإنفاق 
على ما تسميه ابلاد التأعرة ني ضورة النقطة الرابعة من 
مشروع ترومان . . 

و کل هذه الشروعات تستنفذ من الیزانية الأمريكية الشي ء 
الكثير » وزذا كانت هذه اليزانية تنهض الیوم يبذه الاعباء 
فنا قد بدأت تعجز فعلا وترهق الاقتصاد الأمريكي باعیاء 
تؤثر فی مستوی المعيشة . 

و بذلك ستل التوازن بين قوة الحاذبية الشيوعية وقوة القاومة 
الأمريكية ء وهو ما ینتظر بين فترة وآخری ؛ وهو ما يدعو 


Yo 


آمریکا لاستعجال ا حرب عسی أن تتخلص من عدونبا روسیا » 
وتخفض بعد ذلك من ميزانية التسلح ومن ميزانية الشروعات 
الضسخمة اسلطيرة ! 


على أية حال .. فان الشيوعية هي النهاية الطبيعية حضارة أوربة 
المادية » والانسان الغرني جد اليوم في الشيوعية من غذاء العقيدة 
ما لا یجده في لفات حضارته الي استنفذت أغراضها » ولم 
يعد فیها رصید من هذا الزاد الضروري لروح الانسان في 
کل زمان ومکان . 


ورجل مثل و برتراند راسل » بری أن الستقبل للشيوعية » لا 
في العالم الذري ولکن كذلك في آسیا فیقول : « إن الرو مي هو 
الرجل الأبيض الوحید الذي تسنح له الفرصة لنشر نفوذه في 
آسیا . والشعوب الاسيوية غقت الاستعمار الابیض وهم 
لا يعتقدون أن الکرملین غایات استعمارية لأنہم لم یجربوہ بینما 
رزحوا آجیالا طوبلة تحت سلطان الرجل الغرلي »وأصبحوا 
یکرهون تلك التجربة . وهذا لست أعتقد أن الدول الغربية 
فرصة في آسيا . ولكن أعتقد أن الحند قد تعيش في توافق مع 
العالم الغرني ء أما ني العا م العريي بما فيه مصر والباكستان 
فستنحاز إلى المعسكر الشيوعي » ۱ 

وحن خالف الفيلسوف في هذا القسم من نبوءته » ذلك 
(۱) المصدر السابق . 


۳۹ 


5 تنبع من ضميره الأوري ومن تجاربه الأوربية ومن جهله 
بطبيعة الفكرة السائدة في هذا القسم من العام - آعيي الامة 
المسلمة الي ذكر منها مصر والیا کستان س 

فالشيوعية ‏ هما قلنا ‏ هي الامتداد الطبيعي لفکرة ال لحضارة 
الأوروبية الادية » وهي تمتاز على تلك الحضارة بأن فیها 
حلماً - مهما تكن طبیعته وقيمته ‏ فان تلك الحضارة شلو من 
مثله » وهو حلم الكثرة الغالية الي لا جد من حضارة الغرب 
ما يشغل من نفسها مکان العقيدة » فوق مانجد من فوارق 
اجتماعية واقتصادية ء حطمها الشيوعية أو تعد بتحطیمها » وان 
كانت قد اضطرت إلى إعطاء امتبازات ضخة لطبقة الهندسین 
وامتيازات آخری لرجال الفن الذين يلبون محاجة الدولة . فأما 
الأمر في الكتلة الاسلامية » فیختلف اشتلافاً جوهریاً » ولا سبيل 
فيه لتطبيق التجارب الأوربية لاختلاف طبيعة الحضارتين » 
وطبيعة الفكرتين السائدتين واختلاف التاريخ والرواسب 
النفسية والأفكار و الاحلام . 


إن الشيوعية بما فیها من حلم مادي یشغل مکان العقيدة في 
نفس الغري » وبا فیها من لون من آلوان العدالة الاقتصادية 
بالقیاس إلى ال رأسمالية السائدة في العام الغربي » تصلح أن تلبي 
حاجات العالم الغربي في هذه الفيرة القريبة من حياته » وتصلح 
أن تلبي حاجات الشعب الصیني أو الشعب الكوري وأمثالمما 
من الشعوب الي ليست ها مشل إنسانية أكير من المثال الذي 


۳۷ 


تمطمه الشيوعية . . وذالك إلى حين . . أي إل أن یم لها انلملاص 
من قبضة الرأسمالية الاستعمارية » وال أن بقح التوازن 
الاقتصادي في مجتمعاتها المختلفة التوازن . فأما بعد نحقق هذه 
الأحلام المادية القريبة » والتمخلعس من ضغط الواقع الاجتماعي 
السيء ء فأغلب الظن أن الروح الإنسانية ستستیقظ لطلب 
الزید » لہا إذ ذالك ستحس اللحواء الذي تستشعره النفس 
الأوروبية اليوم ني حضاونا الادية ! 

وهذا ما نتوقع أن بحدث ي روسيا نفسها بعد جيل واحد أو 
أجيال قليلة . فالشيوعية باعترافها لا تحمل حداً أبعد من سحق 
الطبقة البرجوازية . وتسويد طبقة العمال في العام » وذلك في 
الوقت الذي تطمس في الروح اليشرية کل أحلامها الأخری ء 
وتقطع كل علاقانبا بالكون والحياة » وتغلق كل منافذها إلى 
السماء و تحارب الروح الدينية كنا حارب المخدرات ! 

وما دام ا حلم الذي حمله الشیوعیة حداً أرضياً واقعیاً محدوداً 
في عالم الزمان 3 قإنها ستفقد کل سحرھا يوم محققه » وتفقاه 
قدرپا على قبادة روسيا ذانها وقيادة العام الغربي نقسه إلى 
الأمام .و دعلثك من الانسانية كلها - وهي لا تستجيب ما 
قلنا الا لفكرة آبعد من الواقع » وحلم يلوح على الأفق للتحقیق 
والرخاء الادي» والحضارة الصناعیة:لا يكفيان وحدھما للء 
ذلك الفراغ في النفس الانسانية ء بدلیل أن مثقفي الأمريكان 
يندفعون اليوم إلى الشيوعية » ويدليل أن الحضارة الصناعية 
ي ذروتما هناك ولكنها لا تكغي لصد التبار الشيوعي . 


۳۸ 


وإذن ؛ فلا بد البشرية - حى في آرض اللنضارة للادية وحی 
في معسکر الشيوعية --من فكرة أكبر من فكرة الشيوعية » 
وأهداف آبعد من آهداف الشيوعية » وحلم يتراءى نی الآفق ء 
نہدف اليشرية إلى نحقيقه » وبللك تسیر » وبذلك تتقلم > 
وبللك تعيش ه 


إن جوعة الحسد تلح على صاحبها ليسدها آولا » هذا مسلم 
به » ولکنها بعد أن بدأ تتحرك في الكائن الانساني جوعة أخرى 
لا يسدها الطحام » ولايرويبا الشراب ء ولا یکفیها الکساء » 
ولا تسكنها کل لذائذ ابحسم وشهوائه » إمها جوعة من نوع آخحر 
لا بد لها من هدف انساني أكبر من اللذات ومن صلة بالکون 
آشمل من البيئة » ومن عقيدة في قوة آکبر من اليشرية » ومن 
مستقبل دام النمو لا یقف عند حد محدود . 


فإذا اطلعت الاتسانية على نظام حمل مثل هذه الفکرة » 
ویتضمن مثل هذه العقيدة » وي ذات الوقت يتضمن ھا عدالة 
اجتماعية دائمة متجددة ؛ لا تقف عند تسويد طبقة على طبقة 
ولا عند حدود الاكتفاء المادي ء إتما تدع الحياة متجددة أبدا 
مترقیة آبداً » متصلة بعد كل هذا كله بالسماء . . . إذا اطلعت 
الإنسانية على نظام كهذا فذلك حلمها الدائم الذي لا يدر که 
الفساد . 


وهذا ما یجعلنا تخالف الفيلسوف الغري فیما هداه اليه ضميره 


۳۹ 


الغري » وما يجعلنا نعتقد بقوة أن المستقبل في أرض الاسلام 
للإسلام ‏ وأن المستقبل ني الأرض كلها كذلك للإسلام . 

إن الشيوعية تكتسح آوربا اليوم وسوفة تكتسح أمريكا غدا . 
لا لآن مواردها المادية أكبر » ولا لأن مقدرها الانتااجية أعظم » 
ولا لأن تقدمها العلمي أكبر ...لا لواحد من هذه الأسباب 
المادية جمیعاً ؛ ولكن لانہا تملك أن تعطي الغربيين فكرة عن 
الحياة ء أو هدفا للحياة » لم تعد الحضارة الغربية تملك أن تعطيهم 
نظيره . فهي فكرة « تقدمية » بالقياس إلى احضارة الغربية 
المادية . أي انہا تسمح بامتداد الحياة في ظلها حیناً من الزمن » 
على حين تعجز فلسفة اللحياة الغربية عن الامتداد وتعجز الحياة 
في ظلها عن التقدم ٠‏ 


ولكن الشيوعية کا قدمنا فكرة ينتهي تحقيقها في أمد قصير » 
وتصبح على الأخرى عاجزة عن الامتداد » وتصبح الحياة في 
ظلها عاجزة عن التطور » حى في هذه الرقعة من الأرض » 
الي تدين بالأفكار المادية عن الحياة » فكيف بها فی الرقعة 
الاخری الي نشأت في ظل حضارة ذات روح ء والي لك 
فكرة عن ا حیاۃ کر وأشمل من فكرة الشبوعية: » وأكثر 
قابلية للامتداد والتطور » لما فيها من مرونة وسعة لا تتوافران 


الفكرة الشيوعية » محكم ماديتها » وحكم دید أهدافها » 


وقصور هذه الأهداف من أن تشمل کل مطالب الانسانية 
في مستقبلها ؟ . 

إن الشيوعية اليوم تؤدي دوراً هاما تي علم الحضارة 
الغربية المادية يتلخص ذلك الدور في ابتلاع حطام الفكرة 
المادية الى عاشت أوريا ني ظلها منذ الدولة الرومانية القديعمة » 
حى استحالت أخيرآ إلى هذا العقم ! ابتلاع هذا الحطام 
والوصول به إلى مهایته الحتمية الطبيعية » والشيوعية هي الحطوة 
الأخيرة والنهائية في .خط سير الحضارة المادية وهي تعترف 
یبا الحلقة الأخيرة من حلقات « ا مادیة الحولية » وخلاصتها 
أن كل نظام حمل في طياته من المتناقضات ما يقضي عليه » 
وينشىء نا جديا علىانتصار (حدی‌هذهالتناقضاتسوهذا 
النظام المديد يحتوي بدوره متناقضات أخرى تقضي عليه 
وهكذا . . . إلى أن ينتهي الأمر إلى الشيوعية » فتكون هي 
حاعة الطاف ! 

ولقد كنا حريين بأن نصدق هذا ونؤمن به › لولا آنا 
نؤمن بأن الياة متجددة أبدآء متطورة أبداء وانہا لن تقف 
عند اللحطوة التي يريد الشيوعيون ها أن تقض عندها! فلا بد 
منفكر أخخرى تسمح للبشرية بالامتداد ني ظلها لان هذه 
البشرية لانستفي 4 ت رفو يات رام لفيا 

لقد كانت الوقعة المادية العنيفة التي انتهت بالشيوعية في 
الوضارة الغربية وليدة رد الفعل العنيف لتزمت المسيحية 


۳۱ 


كنا صورا الكنيسة في القرون الوسطی 4 ركان لاد العلم 
بالدین رد فعل كذللك لسلوك الكنيسة مع العلماء ء ولیس 
قانوناً من قوانین الحياة ! 

فاذا انمهت الموجة المعارضة إلى غايتها - وهي الشيوعية ب 
فإن للبشرية ستعود بعد الموجتين إلى نوع من الاعتدال 
والتوازن ٠‏ لا تجده في روحانية المسيحية اللحيالية ء ولا في 
مادية الشيوعية ابلمامدة یس في سر سی ری 
فكرة تحتضن الروحية الصافية الصادقة » وتیتضن الواقعية 
المادية المعتدلة » وتصوغ منها عقيدة للضمير ونظاماً للحياة » 
وأحلاماً دائمة للبشرية كلما حققت منها حلماً ارتقت في 
الأفق إلى حلم جدید . 

والفكرة الوحيدة الي عرفتها البشریة » وتتحقق فيها هذه 
السمات الي أسلفنا هي فكرة الإسلام عن الكون والحياة 
والانسان 213 . 

ولقد كانت آوریا جریة بأن تستمتع بثمار تلك الفکرة 
مند أجيال لو انہا - لاسپاب تارعية - وقفت لا بالرصاد في 
بان مدها الأول » عندما وصل الاسلام إلى حدود الپرانس ء 
وم تکتف بہذا بل ساقها التعصب العنيف إلى طردها طرداً , 
قاسیاً من الأندلس . 


(۱) صورت هله الفكرة إجمالا في كتاب « العدالة الاجتماعية في الاسلام » 
وموعدي بتفصيلها کتاب مستقل عنها بعون الله . 


۳۲ 


ولعل هذا كان لامر يريده الله » فالبشرية ما كانت قد 
مبيأت كلها لاستقبال هذا النور والانتفاع به ي أول فيض ؛ ول 
يكن ها بد من جارب طويلة » ومن رد فعل عنيف للتزمت. 
الأول وابلهالة الأولى » بقذف بها في عالم الادة بعنف » لتبدع 
في هذا العالم ماشاء اللہ أن تبدع » وتتهياً بتجار بها الروحية 
وبتقدمها العقلي » وبفتوحاتها العلمية » لاستقبال ذلك النور 
في دورة أنخرى من دوراته » وموجة تالية من آمواجه بعد أنه 
تکون قاء انتهت في الحقلالمادي إلى ذلك ال حواء الذي‌ن-تشعره‌ي 
الحضارةالمادية » فتعود من حون بالشيوعية لتعانيمنها بعد 
فبرة شواء أعظم »> وظما أعنف »وشو إلى توازن معتدل » 
بعد الارجحة العنيفة بين الروحانية الغالية » والمادية الطاغية 
وبعد طول التعلق نی المواء بين الارض والسماء ! 


وعلى أية حال فنحن لا نشك في أن قيادة البشرية صائرة إل 
إلاسلام » لآنه لو لم يكن موجودا » لبحشت عله الانسانية 
ولابتدعت نظام يشبهه » بعد احسار الوجتین السابقتين ء 
اللتین كانتا على طرني نقیض » و کانت انیتهسا رد فصل 
عنيف للدفعة الاو لی العنيفة » "وقد انتهت موجة الادية العنيفة 
إلى غايتها أو آوشکت . وما هي إلا أن تجتاح الشيوعية ما تبقی 
من رقعة ا حضارة الغربیة » حى تصل إلى ذروة مدها العليا 
وحی تفتش البشرية بطبعها عن زاد جدید ینقذها من الحواء 
الروحي الذي لا تطیقه فعار تا إلا إلى آمد حدود . 


۳۳ 


مما تقدم تبتدیء لنا ضخامة الواجب الذي ينتظر العام 
الاسلامي » أنه واجبه للبشرية كلها في أحرج آوقانبا . فهذه 
البشرية الي أوصدت أبوابها في وجه هذا الدین یوم أن جاءها 
في موجته الأولى ستصبح في أشد حالات اللهفة لمن ینقذها 
من الخواء ‏ ويقدم لروحها الزاد » وهي أقدر على إدراك 
فكرة الإسلام ما كانت يوم أوصدت دونه الأبواب » وواجب 
العا م الإسلامي إذ ذاك هو إمدادها بذلك الزاد ني الصورة الي 
تتفق مع تجار بها كلها خلال أربعة عشر قرناً . 


إنه واجب ضخم يقتضي التهيؤ له مند اليوم والاستعداد » 
ولا كانت النفس الانسانية بفطرنبا ميالة لان ترى الفكرة 
من خلال الواقع » وتتمثل العقيدة في صورة عمل » ونحكم 
عل المثل والبادیء بما حققتہ في عالم الأرض من نظم وأوضاع » 
فإن البشرية يوم تتطلع إلى فجر جدید ينقذها من ظلام المادية 
وجفافها » ستبحث عنه في صورة مجتمع إنساني » لاي صورة 
نظريات مثالية . . وهنا يبرز الواجب الذي تلقيه السماء على 
عاتقنا » واجب أن نكون نحن أنفسنا تأویلا" سحا لعقائدنا 
وأفكارنا » وأن يكون نظامنا الاجتماعي ترجمة عملية هذه 
العقائد والافکار كيما يقح عليها نظر الانسانية افاثرة في 
اللحظة الي تتلفت فيها إلى نیع جدید . 

هنا كذلك تبدو ضخامة الجريمة الانسانية الي يرتكبها 
أناس من الشرق والغرب حينما بحاولون صرفنا عن منابعنا 


۳ 


الاصلية » لنتمرغ في حمأة الادية اليائسة وهي في أيامها 
الأخيرة . 

إن هؤلاء لا يؤذوننا تحن فقط ؛ إثما يحاولون حرمان 
البشرية ذلك النبع الوحيد الباقي الذي يمكن أن تثوب اليه 
عندما يبلغ بها الظماً إلى غايته . وحینما تسیر إلى نلہایة الدرب 
الظلم الخلق » فترتد باحثة عن النور في أفق طليق . 

و کل حجتهم أن المادية التي أنشأت الحضارة الصناحية . 
كأننا يوم أن نثوب إلى عقيدة سنحطم الصانع والعامل » و بجر 
الدن والدورء ونرتد إلى الکهوف والغاور . أو نركب الأفيال 
وابلمال ! وهي سذاجة مضحکة لولا آنا تتلبس ني الغالب 
پسوء النية وفساد الضمیر 1 

إن الاسلام بالذات كان ثورة تحريرية » حررت الفكر کا 
حررت الروح . حررت الفكر من الوهم وانلرافة ووجهته 
إلى تنمية الحياة في الأرض . دون توف من الطبيعة الي 
عقدت بينه وبينها أواصر ااصداقة والقربى وصورنها له 
عونا مساعدا لا عدوا مناولاً . وحررت الروح من المبوط 
والتروي وأطلقته يرتاد الافاق العليا وجذب الحياة كلها 
إليها . لذلك نمت الحياة في ظله نموا سريعا . ومن هذه اللحياة 
النامية في ظله استمدت أوربا في جهالتها » وأقامت الأساس 
الذي مضت عليه حضارنها . . کل ما ي الاسلام من ميزة 
أنه يشد هذه الحياة النامیة على الأرض إلى آفاقها العليا ني 


۳۵ 


السماء > كي لا تر دی في حضيض الادية الطلقة » فتصاب 
بابلفاف وا حواء الذي انتهت اليه حضارة الرجل الأبيض » وهي 
فی آوجها من الناحية الصناعية والانتاجية | 

ولقد فتح الاسلام في موجة المد الأولى ما شاء الله أن یفتح 
من الأقطار والامصار باسم هذه الثورة التحریریة الي كان 
حمل لواءها » لا بقوة السیف ا حدیدیة أو قوة الاقتصاد 
المقدية» وما كانت هذه القوة وحدها لتنساح به فيفجاج الأرض 
بمثل هذه السرعة الي لا تبلغ إلى شيء منها سرعة الاجتياح 
و امتلري » في العهد الأآخير مع التفوق الساحق للجيوش 
المتلرية » في بدء الحرب سواء لي السلاح أو في الرجال أو 
في الط ا حربیة » وهذا التفوق الذي ۸ تكن جیوش الاسلام 
تتمتع بشيء منه ؛ فيما عدا بطولة الروح دانم » وعبقرية 
القيادة في بعض الاحیان ۔ 

آما التفسير الطبيعي الشامل لقوة انسیاح الاسلام ؛ فهو 
کامن ني طبيعة هذه العقيدة وي طبيعة النظام الذي ينبع 
منها . في تلبية هذه العقيدة للفعلرة البشرية تلبية کاملة وي 
الثورة التمحريرية الي تمثلهاءء» ۴ ذلك اازاد الاشسدمي 
الذي محمله للانسانية وتليي به رغبتها الدائمة ني التطلع إلى 
حقیق حلم بعد حلم في واقع الحياة . 

ولقد كان زجال وقواد وشعوب ينضمون إلى جبهة الاسلام 
راضين متطوعين ء لما کانوا يلمسونه من العدالة والتوازن 


۳۹ 


5 ظل النظام الإسلامي الذي طبق فِ بلاد مجاورة » ومن 
التحرر الوجداني والاجتماعي السائد في هذا النظام ۔ 

يقول « سير ت .و . آرنولد » في کتابه و الدعوة إلى 
الا سلام»ص 6۳ من‌ترجمةالاستاذ ابراھیمحسن وزميله تقلا عن 
الأزدي ص ۹۷ : 

( ولا بلغ اليش الإسلامي وادي الأردن » وعسكر أبو 
عبيدة في فحل » كتب الأهالي السیحیون في هذه البلاد 
يقولون : و یا معشر المسلمين » أنم أحب الينا من الروم » وان 
كانوا على دینناء آنم أوفى لناءوأرآف بناءواكف عنظلمناء 
وأحسن ولاية علینا» ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلىمنازلنا ») 

ویقول في ص 4ه من تلك الرجمة نقلا عن البلاذري 
ص ۱۲۷ : و وأغلق أهل حمص آبواب مدینتهم دون جيش 
هرقل» وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعد لهم أحب الیهم 
من ظلم الإغريق و تصفهم » . 

ولم يكن العدل والحرية وحدهما هما اللذان یدفعان پابهموع 
إلى هذا الدين ابلعدید ؛ بل كانت الفكرة الواضحة البسيطة الي 
يحملها إلى الناس في صورة عقيدة تدفعهم إلى فتح أبوابهم 
له » ولو لم يعتنقوه لسبب من الأسباب ا لحاصة » الهم هو 
الثقة بهذا الدین ونظامه . واليأس من النظم الأحرى الي كانت 
سائاة 5 زماله ع وي ذلك يقول اج . ه . دينسون ۾ في 
کتابہ the Bagi of Civilian‏ که Emotions‏ ( العواطف كأساس 
للحضارة 4 : 


۳۷ 


« ففي القرن الحامس والسادس كان العا م التمدین على جرف 
هاو من الفوضى ؛ لأن العقائد الي كانت تعين على إقامة 
الحضارة كانت قد انپارت » ول يك ثم ما يعتد به مما يقوم 
مقامها » وكان يبدو اذ ذاك أن الدينة الكبرى الي تکلف 
بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكکك والاعلاك 
وأن البشرية توشلك أن ترجم ثانية إلى ما كانت عليه من 
الهمجية ؛ إذ ااقبائل تتحارب وتتناحر ء لا قانون ولا نظام ء 
أما النظم الي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة 
وألانبيار » بدلا من الاتحاد والنظام » وكانت الدئية كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله » واقفة تترنح » وقد 
تسرب اليها العطب حى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعة) (۱) . 

تحن الآن في موقئء قريب الشبه بذلك الموقف الذي و صفه 
الكاتب ني القرنين ا حامس والسادس » و إذا كانت المسيحية قد 
استنفدت أغراضها وصارت إلى ما صارت اليه في ذلك الأوان 
فهي الیوم آعجز من أن تكون عاملا إيجابيً في حياة البشرية . 

وهي مع ذلك أرقى العقائد الآخری الي تعرفها البشرية 
اليوم . وإذن فلا یبقی إلا الاسلام ليعمل من جديد » كنا عمل 
في القرن السادس » يوم أن تلجأ البشرية اليه » هاربة من اللحواء 


(۱) من كتاب «الاسلام و النظام العالمي» لمولاي محمد علي » ترجمة الأستاذ 
أحيد جودة السحار ا 


۳۸ 


اللي نحسه البوم بقوة في الضارة الخربية » فتهرب منه إلى 
الشيوعية » الي ليست سوی الامتداد الطبيعي لمذه الحضارة » 
وليست إلا « تعبيرة » ! لمدى قصير في أرض الحضارة المادية 
كنا اسلفنا > 

وإذا كان فساد العقائد وفساد النظم في القرن السادس 
قد جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فجفاف الحضارة 
المادية وخواؤها » وعجزها عن إمداد البشرية بأهداف تعيش 
من أجلها » وأحلام تقود خطاها في مصاعد الحياة . . سيدة 
بالناس من جديد إلى الإسلام » می وجدوه مبلوراً في نظام » 
ممثلا في مجتمع » مترجماً في حياة . 

وهذا هو واجبنا في هذا ابلیل » وثي الحيل الذي يليه » 
فأقصى مدى أتصوره للمد الشيوعي لن يتجاوز جیلنا هذا الذي 
بحن فيه وأوائل اليل القادم » إذا سارت الأمور سيرتما 
الحالية . ولن يكتمل هذا القرن العشرون الذي نحن فيه حى 
تكون الشيوعية قد سيطرت على عالم الحضارة الغربية ما في 
ذلك أمريكا . 

وعندئل ينتهي صراع الشيوعية والرأسمالية ء اللتان هما 
خطوتان ني فكرة واحدة هي الفكرة المادية » لا فكرتان 
ختلفتان » "كا حاول كلتاهما أن تزعم في معرض الدعاية . . 
وعندئد بیدا الصراع اللتقيقي بین الفكرتينالرئيسيتين العام : 
الذكرة الإنسانية ‏ ويمثلها الإسلام ‏ والفكرة الادية - وتمثلها 


۳۹ 


الشيوعية في اخحر مراحلها » کا مثلتها الدولة الرومانية 
ومثلتها آوربا وآمریکا بكافة النظم الي سادت فیها وي 
نهایتها هذا النظام الشيوعي . . . ومحن لا نشك في النتيجة 
الأخيرة لهذا الصراع . ولا نرتاب حظة في أن العاقبة للإسلام » 
بحكم أنه فكرة تسمح الحياة بالنمو الدائم في ظلها ء ولا نحدها 
ہہدف واحد محاءود ( سيادة طبقة ٤‏ وحکم أنه نظام يمح 
لجميع قوی الانسانية أن تعمل » وعنح الزاد الناسب لکل 
جوعة من جوعانها : فكرية كانت أو روحية أو مادية » 
وبحكم أنه نظام عالي يمكن للبشرية كلها أن تستظل بلوائه » 
والفكرة الأ كبر هي الي تنتصر ء والنظام الأشمل هو الذي 
یبقی ۰ لعل قائلا بعد الذي تقدم‌آن یقول : إذا کانتالسيحية 
قد استنفذت آغراضها مند القرن انلامس > ول تعد ها 
وظيفة إيجابية ي حياة المجتمع الإنساني ء لان النظم الي 
قامت على أساسها قد ترحت مند ذلك ا حین » باعتراف باحث 
مسيحي ۰ وباعتراف الواقع الذي يشهد بأن المجتمع قد 
انعزل عن روح المسيحية في البلاد المسيحية ذالہا » وقامت 
آسسه على أفكار مادية حتة» بعضها مستمد من التقالید الرومانية 
القابمة وبعضها مستمد من المذاهب الفكرية المادية الحديثة . 
إذا كان هذا قد وقع للمسيحية » فلم لا يكون مثله قد وقع 
للاسلام ؟ لم لايكون الإسلام قد استنفذ أغراضه يي خلال 


أربعة قرون أو حمسة ء ول يعد يملك أن یکون قوة إيجابية 


۶۰۰ 


في حياة البشرية ؛لأن الجتمعات الاسلامية ذاتها قد خلت عنه 
مند فترة طويلة » واتجهت إلى خليط من الأفكار والميادىء » 
إن لم تكن مادية منظمة کا ادیة الأوربية » فما على كل حال 
ليست هي الإسلام » وليست هي الفكرة الاسلامية على 
حقيقتها ! ! 

ولقد کان من اليسير علي" أن آرد بعقيدة المسلم فأقول : ان 
السيحية إنما هي محلة محلية جاءت لتكون قاصرة على بي 
إسرائيل » باعترافها هي ذاتها على لسان السیح : و م أرسل 
إلا إلى خراف برت إسرائيل الضالةه )١(‏ وهي تكملة لليهودية 
الأول » وليست رسالة مستقلة باعترافها . وباخاذها و العهد 
القدبم » الحتوي على شرائع موسی وعلی كافة الأساطير 
والأقاصيص الي يفهمها هذا العهد » كتابها المقدس > كالعهد 
الحديد تماما وهو الذي يضم الأناجيل والرؤى وقصص 
القديسين والصالحين من المسيحيين . . بينما الإسلام رسالة 
إنسانية عامة وهو الرسالة الأخيرة الي ۸ حدد نفسها بقوم 
ولا زمان ولا مكان . 

كان من اليسير علي أن أرد على ذلك القول بعقيدة السلم 
هذه ولکنتی أحببت أن اسلك طريقف_] آنخر وان اناقش 
القضية مناقشة موضوعية سيأتي تفصيلها في ثنایا عرض 
الأسس الي يقوم عليها هذا البحث ومن هذه المناقشة يتبين 


(۱) انجيل مى إصحاح ٥‏ : ۲4 . 
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إن كان لذلك القول مبرر ء أم أنه جرد قياس ظاحري 
لا یقوم على ۔حقائق موضوعية . 

وإني لأكتفيهنا بأن أقول على سبیل‌الاجمال الذيسنتولى 
فيما بعد تفصيله : إنه ما من فكرة عرفتها البشرية حى الیوم 
في تنظيم العام لاوحدة إنسانية » وي تنظيم الجتمم کوحدة 
بشرية » الا وفكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان 
أكبر منها وأرحب » وأعظم قابلية للنمو والتجدد » وأكثر 
قدرة على التوفيق والتنسرق » بين قوى الحياة وطاقات الانسان » 
وحاجات البشرية على وجه العموم » ون النظام الاجتماعي 
الستمد من هذه الفكرة ا نبعث تلقائيآً من جرد استقرارها 
ي الضمير البشري ء هو أعدل النظم وأكثرها توازناً ومراعاة 
لفطرة واطلاقاً للقوى والطاقات الصالحة لتعمل على إثماء 
الحياة وترقية الحياة . 

وحين یثبت هذا القول ٠‏ فان اتحسار الموجة الاسلامسة 
الاولى » لا يكون دلملا على استافاد أغراض هذه الفكرة وهذا 
النظام » انما يكون تأويله الصحيح : إن البشرية لم تكن صالحة 
في ذلك . 

هذا القدر الذي شحقق وقتها من رسالة الإسلام » والذي 

حقق ليس بالشيء اليسير » اذا أردنا أن نكون منصفين 
فنستلهم الحقائق التارخية وحدها في معزل عن الدعایات 
الغرضة أو عن البالغات الفرطة > حین نعلم أن الاسلام 


نف 


كان يعرض على البشرية وينفك ما يعرض : میادیء الحرية 
والعدل والاهاء والمساواة ء في عالم تحكمه الامبراطورية 
الفارسية والامبراطورية الرومانية حکماً إقطاعيا إرهابياً يقسم 
الناس إلى سادة وينكر على العبيد صفة الانسانية » ويتشكك 
فيما إذا كانت المرآة ‏ البيضاء - ذات روح إنساني أم غير 
ذات روح | مما جعل المسيحيين واليهود وانلاضعین لسلطات 
الامبر اطوریتین پہرعون إلى هله البادیء الخديدة الي م 
تحرف لا البشرية من قبل نظيرآ ؛ ثم تغلب هذه المبادىء حى 
تصبح هي مبادىء البشرية كلها ولکن بعد أحد عشر قرا . . 
حینما تعتنقها أوربا في العصر الحدیث منذ أيام الثورة الفر نسبة . 
فلا تبلغ بها لا ني حالم البادیء ۰ ولا في عالم النظم ما بلغ 
بها الإسلام في أيامه الأولى ؛ لان الطبيعة المادية الي ورثتها 
أوربا عن الدولة الرومانية » ولم تسمح ما يومآ أن تدرك 
بضميرها حقيقة هله البادیء الإسلامية » وإنما تأثرت بها 
من الظاهر بعد اتصاغا بالعالم الإسلامي في ا حروبِ الصليبية » 
فكانت كل النهضات و کل الثورات في أوربا . 


وقد استطاع الإسلام عن طريق هذا الاتصال أن يؤثر في 
النهضات الأوربية الأخيرة الي جاعت أثر آ مباشراً للحروب 
الصليبية ولقيام دولة الأندلس في اسبانیا باعتراف الأوربيين 
أنفسهم » استطاع في هذاالجال أن يؤثر ملرلم تؤثرہ السيحية 
الي كانت وما زالت الديانة الرسمية للرقعة الأوربیة . 


ومرد هذا إلى طبيعة الاسلام الإيجابية » وطبيعة السيحية 
السابية » فيما يمختص بالتنظيم العملی المجتمع ؛ فالمسيحية 
لم تكن يوما قادرة على التأثير الكامل في المجتمع الغرب القائم 
على التقاليد ارومانية للہا لم تقدم لهذا صورة عملية واضحة 
للمجتمع الذي تريده » وإن كانت قد قدمت صورة شاعرية 


رقيقة للفرد الذي تریده . 

آما الاسلام فقد قادم الفکرة وقدم معها ترجمتها العملية في 
صورة مجتمع » ومع أن صور الجتمعات الاسلامية لم تكن 
في الأندلس » ولا في أيام ا حرب الصليبية هي غير ااصور 
الي يقدمها الاسلام . فان ما بقي فيها من آثار الفكرة الاسلامية 
الكبرى ومن آثار ا حضارة المادية والعقلية كان کفیلا بأن يبهر 
الأوربيين في ذلك الحين » وأن يدفع بهم دفعة قوية إلى 
عصر الاحیاء > وأن غير في رؤوسهم ذكرة الحرية والاشحاء 
والمساواة مبلورة فیما بعد في الثورة الفرنسية ‏ الي تعد 
آخر دفعة من دفعات | لاضارة الغربية في الجال الانساني . 

هذه ا لحقائق التارمخية وحدها كفيلة بأن تقودنا إلى تأویل 
معين لوقوف الد الاسلامي الأول » هو التأويل الذي أسلفنا. . 
هو أن البشرية لم تكن مستعدة في ذلك الأوان إلى أن تطيق أكثر 
ما طاقت من ذلك الزاد احالد » وأن تجارب البشرية الطويلة 
بعد هذا کفیلة بأن تجعلھا أقدر على تلقي ذلك الزاد » والانتفاع 
به اکثر من أي وقت مضی ٠‏ 
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و کل هذا یضاعف التبعة اللقاة على عواتقنا في عادة عرض 
الأفكار والنظم الي جاء بها هذا الدين » لتکون زاد الانسانية 
اللحالد » تلوب اليه بين الحين والمين وتستمد منه الدفعة بعد 
الدفعة في طريق الحياة الطويل . 


وقي هذا البحث ساعرض إن شاء الله نظم المجتمع 
الإسلامي وأمسه كما يمكن أن يكون عليه هذا الجتمع في 
الحاضر القريب »و کا يمكن أن يتطور فيالمستقبل البعيد. ومن 
هذا العرض ستتبین الإمكانيات الضخمة المتجددة لهذا النظام » 
بغض النظر عن الصور التارمحية الي حفقها » والي ليست هي 
الصور الوحيدة الممكنة » کا يظن الكثيرون من يجهلوت 
حقيقة الإسلام . 


كيف نستوحي الاسلام 


إذا كان المستقبل ‏ کا أسلفنا - لفكرة الإسلام عن 
الحياة » وللنظام الاجتماعي الذي ینبشق من هذه الفكرة » بحكم 
أنه أكثر النظم الي عرفتها البشرية قبولا لنمو الحياة ورقيها » 
وبحكم أن الفكرة الي ینبثق منها هي آحد الأفكار الي عرفتها 
البشرية حيوية » وأكثرها سعة وشمولا اجات البشرية 
التجددة . 

إذا كانت هذه حقيقته ‏ وأرءجو أن ينجج هذا بعد عرض 
مقومات المجتمع الإسلامي ني المقالات التالية - فکیف نستوحي 
الإسلام إذن في استخلاص تلك القومات وتصویرها ! إنه 
لا بد قبل محاولة استخلاص تلك القومات من الاتفاق على 
أصول معيئة » أو اتخاذ منهج معين في استیحاء الاسلام 
واستلهامه كي لايكون الأمر فوضى » أو يكون مترو کا 
للةرض واهوى : 


يحب في المقدمة أن نجاو حقیقتین کہیرتین : 
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آولاهما 4 


إن الشريعة الاسلامية شيء والفقه الاسلامي شيء آخر : 
وزنپما ليسا متساويين لاني الصدر ء ولا في احجية » وان 
موقفنا في استحیاء مقومات الجتمع الاسلامي ونظمه منهما 
لیس واحااً . 
وثانيتهما : 

إن الصورة أو الصور التاريخية المجتمع الإسلامي » ليمت 
هي الصورة أو الصور النهائية هذا المجتمع ؛ بل إن هنالك 
صوراً متجددة أبداً 3 عکن أن تحمل هذا لصت د سلامي » 
وتنبئق من الفكرة الإسلامية الكلية » وتعيش ني إطارها 
العام 5 

ولبيان هاتين الحقيقتين وجلاہہما قيمة كبرى في تحدید 
النهج الذي نتبعه في استیحاء الفكرة الإسلامية » واستلهامها 
في الیدان الاجتماعي . 

إن الشريعة الاسلامية ثابتة لا تتغير . . لآنها البادیء الكلية 
الأساسية ذا الدين القيم الذي ارتضاه الله للناس كافة : 
و ان" الداین عند الله الاسلام » (۱) .. «ومن یبتغ" 
غير الاسلام ‏ ديا فلن" 'يقبل” _مثه»(۷) وقد کلت 
هذه الشريعة في عهد الرسول ‏ لاو وانتهت إلى غايتها الي 


آراد الله لها الدوام أبدآ : د الوم كلت کلمت تكلم دینکم" 
O‏ مک تعميي 3 ورضیست e‏ الاسلام" 
دیا ۱ وتقررت کذلك نظام للحکم 3 و دستورآ للعدل » 
لامفر من اتباعه ٠‏ ولا يقيل من المسلم أن يتحرف عته : 
اومن ام کم عا آنزل" الله فأولغاك 32 " الکافرا رون » ۳ 
دوسا آنا کم" ارسول" كل وم وما نها کم" عه " فانتتهو »۳۱ 

ولکن اياة تندفع داماً إلى الأمام > وتتحدد حاجالہا 
ومطالبها وتتغیر علاقات الناس فیها ووسائل العمل و طرق 
الانتاج » وتبرز إلى الوجود أوضاع جديدة : ومشاعر 
جديدة ۰ وأهداف جديدة » فكيف إذن عکن لفكرة ابتة 
أن تواجه حاجات وأحوالا متجددة ؟ وکیف يمكن 
لهذه الحاجات والأحوال أن تتحرك وتنمو في ظل فكرة 
ثابتة ؟ 

هذا ما فطنت اليه الشريعة الإسلامية قبل كل شيء ؛ فجاءعت 
في صورة مبادىء كلية وقواعد عامة يمكن أن تنبثق منها 
عشرات الصور الاجتماعية الحية وتعيش ني داخل إطارها 
العام » وتتخل منها مقوماتها الأساسية » ثم تختاف بعد 
ذلك في التفریعات والتطبيقات ما تشاء » دون أن تصادم 
الأهداف الثابتة والغايات الدائمة » الي تتعلق بالانسان بوصفه 


(۱) سورة المائدة : م (۲) سورة الائدة : 44 
(۳) سورة اطٹر ؛ ۷ 
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إنساناً لا بوصنه فرداً معیناً في حيز من الزمان والکان » ولا 
جیلا محدوداً ني فترة من فترات التاریخ . 

وحن نعرف »دی کراهية بعض ااذاهب المادية ‏ و محاصة 
ا مار کسی للمذاهب الثابتة » والبادیء الداعة » لامبا تصاد م 
فک ر نها عن التطور الدام » وتعارض اتجاهها إلى #طيم المثل 
المجرد ؛ ولکننا ننظر إلى الوضوع نظرة آوسع من نظرة 
الماديين الحدودة » فلا ری أن هنالك تعارضاً بين وجود 
الا مداف الثابتة وتحقق التطور الدائم . 

إن اعتبار ارتقاء الحياة هدفاً ابا لا ينفي تطور الحياة حو 
هذا ادف ۰ واعتبار الانسانية وشيحة متصلة ذات آمداف 
مر ابطة لا ينفي حاجات کل جيل وأهدافه تتخذ شكلا معيناً » 
يناسب ظروفه ووراثاته ودوافم حياته » واكنها في عمومها 
لا تخرج عن هله الوشيدة المتصلة ولا عن ذلات‌اشدف الثابت . 

وهكذا يبدو أن النظرة ااضيقة وشدتها » والرغية التحكمية 
في ثبات نظرية معينة هي الي تجعل الار كسيين ينفرون من 
الأفكار والأهداف الثابتة » وینکرونہا إتكاراً شدیداً . 

أما النظرة الواسعة وحرية التفكير الطليقة » والتأمل في 
نحط سير البشرية الطويل فهي كلها في جانب النظرة الإسلامية 
الي تعد الحياة كا تعد الإنسانية وشيجة متصلة الحلقات » 
متعاقبة الأطوار » فتضع للغايات ا حیویة والانسانية الدائمة 
أصولا عامة ثابتة في الشريعة »> وتدع للفقه الإسلامي تابية 
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احاجات والأوضاع التطورة التجددة في نطاق تلك الشريعة 


الثابتة . 


الشريعة الاسلامية إذن ثابتة لا تتغير لأنها ترسم إطارآ واسعا 
شاملا يتسع لكل تطور . أما الفقه الإسلامي فمتغیر لآنه يتعلق 
بتطبيقات قانونية لتلك البادیء العامة ني القضايا والأوضاع 
المتجددة الي تنشأ من تطور الحياة » وتغير العلاقات » وتجدد 
الیابجات 


الشريعة الاسلامية من صنع الله . ومصدرها القرآن والسنة ‏ 
و الثقه الا سلامي من صنع الیشر استمدوه من فهمهم و تسیر هم 
وتطبيقهم للشريعة » في ظروف خاصة ۰ وتلبية لحاجات 
نحاصة » واستیحاء لأوضاع جیلهم الذي عاشوا فيه » وفهمه 
للأمور وتقدیره للغايات والأهداف ۰ ومصاله الي تمليها 
الوقائع والاشیاء » وأيا ما كان بصر هؤلاء الرجال الذین 
وضعوا الفقه الاسلامي ؛ وأياً ما كان ادراکهم لروح 
هذه الشريعة ومرامیها» وأيآ ما كانتسحة آفاقهم ودقة تقديراتهم 
وت الواقع فعلا ‏ فإنه ينبغي أن نضع في الاعتبار دائمآ 
أن تشریعالہم الفقهية كانت تلبية سحاجات زمانہم الواقعية . 
وحی الفر وش النظرية اللي افتر ضوها وأجابوا له م تکن 
الا من وحي هذه احاجات ء أو من وحي منطق البیئة الي 
آحاطت مهم والعصر الاي عاشوا فيه » والملاقات والارتباطات 
الاجتماعية الي كانت سائدة في تللك البيثة وي هذا العصر . 


وهذه النظرية العامة لا تقتصر على فقهاء الاسلام اللین 
عر فوا پا اللقشب ‏ إتما تشمل کدلك حى صحابة رسول 
اللہ - بعد موته صلى الله عليه وسلم - فأبو بكر وعمر وعلي 
وابن عباس وان عمر وإخوالہم رضي الله عنهم اهم 
أكثر بصرآ بشريعة الإسلام من غير شك » وأعمق إدراكا 
لبادنپا واتجاهانها بلا جدال . ولكن تطبيقاتهم لهذه الشريعة 
لا مرج عن تللث القاعدة > وهي أنها جاعت تلبية مياشرة 
لیاجات البيئة ومقتضیات العصر ‏ ولا یکن أبداً أن تصبح 
جزءآ مقدساً من الشريعة -ومصدرها هو القرآن وستة رسوك 
الله و.حدهما ‏ وما عدا هذين الصدرن فهو فقه اسلامي 
نختلف درجة حجيته بقياس به‌ضبه إلى بعض ؟ وينير الطريق 
للأجيال التالية ویساعدها على الفهم » ويرشدها في طريقة 
التطبيق والاستنتاج . 


ويحسن قبل أن نمضي في تفصيل هذه القاعدة أن نفرق بين 
نبرين عظيمين في الفقه الإسلامي ! نہر العبادات ونہر 
المعاملات ‏ وان يكن هناللك ارتباط وثيق في طبيعة العقيدة 
الإسلامية بینهما جمیعاً )١(‏ - فالفقه الخاص بالعيادات آکتر 
ثباتاً واستقرار؟ً » لانه يتعلق بثعاثر تعبدية لا تتأثر بتوالي 
العصور والأجيال » وأما الفقه اللحاص بالعاملات ۰ فهو 


في الاسلام 4 . 


اه 


أكثر تطور؟ ؛ لانه آشد تأثر؟ بالاجات البشرية التحددة 
الي لا تستقر على وضع معين » بحکم تشابك العلاقات ء و تخیر 
الأحوال » وبروز أوضاع وعلاقات اجتماعية جدادة لم 
تكن من قبل في الحساب . 

والذي یہمنا في هذا البحث هو فقه العاملات وحدہ ء لأنه 
هو الذي یتول تنظيم المجتمع وتصريف الحياة العامة » و#ديد 
العلاقات والروابط في کل جانب من جوانبها الکثیر ة . 

هذا الفقه هو الاستجابة التکررة لدواعی الحياة المتحددة 
في صورة تطبيق تشريمي جزئي للشريعة الاسلامية الثابتة 
على حالات غير ثابتة في حياة الأمة الاسلامية . 

وما لا بقبل الحدل ‏ کا قلت أن رجالا کاپ بكر 
وعمر وعلي وابن عباس وابن عمر ومن اليهم من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أعمق إدراكا وأشد 
بصراً بروح الشريعة الإسلامية » وتطبيقهم ها في الالات 
الي عرضت لهم بعد رسول الله أحكم وأدق » ولكن هذا 
لا ينفي أن هذا التطبيق (عا جاء تلبية للحاجات الواقعة سینذالك؛ 
ومن وسي الاعلق الواقعي لمذه ا حاجات » ولا كانت الحاللات 
الاجتماعية لا تتكرر أبدآ ي التاريخ » انا تتشابه جرد تشابه ؛ 
فإن أي حكم تطبيقي في حالة مضت - لیس من شرع الله 
ولا من عمل رسول الله نما يصلح للاسير شاد به و الا ستشهاد 
بەفی الحالات الشايمة الي تعرض للاجیال التجددة ولکنەلا يبلغ 


ar 


حد الالزام الطلق ؛ لأنه جرد رأي بشري في شريعة الله » 
ليس جزءا من الشريعة الثابتة الصاحرة من الله . 
ومیی سلمنا بپذه القاعدة بالقیاس إلى خلفاء رسول الله 
و صحابته فاا تصبح بالقیاس إلى فقهاء الاسلام أصحاب 
المذاهب و غیر هم بديپهية واضحة لا حتاج إلى جدال . 


هذا فیما یتعلق بالشريعة والفقه » آما فیما یتعلق بالجتمع 
وآطواره » فان الصور التاريخية للمجتمع الاسلامي لا حدد 
ولا تستوعب کل الصور المکنة المجتمع الاسلامي ولکل 
جيل أن يبدع نظمه الاجتماعية في حدود البادیء الاسلامية » 
رات لین حاجات زمائه باجتهادات فقهية قائمة على الأصول 
الكلية للشريعة على شرط اتباع مناهج صحيحة بي الاجتهاد 
واتفاق بین جمهرة فقهاء الأمة الاسلامية في كل جيل » حیث 
لا ندع الأمر فوضی لکل من شاء كيف شاء . 


وبتقریر هذه القواعد تصبح السوابق التاريخية في نظم المجتمع 
الإسلامي - فيما م برد فيه نص صريح من الشريعة - جرد 
معالم تهدي ومنارات تضبيء ۰ وينفسح الجال للانتفاع 
بالتجارب البشرية في تنظيم الجتمع » مع المحافظة على 
الحصائص الثابتة في الفكرة الاسلامية الاجتماعية » والسمات 
الي جاء الاسلام ليحققها ني المجتمع الانساني .. فإنه 
ينبغي أن يكون واضحا أن الاسلام قد جاء لينشيء حضارة 


۳ 


معينة هذا الجتمع في فترة تعد لمحة أو ومضة في حياة الامم . . 

ومعجزة هذا الإسلام الكبرى ؛ هي أنه ملك أن يحافظ 
على مبادئه وخصائصه » وأن يسمح في الوقت ذاته ببروز 
صور شى من المجتمعات كلها قائم على تلك البادیء 
واللصائص . ومرد هذا إلى أن تلك الميادىء واللحصائص » 
يحكمها ذات القانون الذي يحكم الفطرة البشرية » ويحكم 
الحياة الإنسانية ؛ بل حکم الوجود كله في ال حقیقة » و هذا 
القائون يتضهمن الثبات والاستمرار مع التطور والتحرر 
كجزء أصيل من كيانه . . وعندئذ لا يصطدم تطور البشرية 
الدائم بتللك الشريعة الثابتة ء لآن طبيعة الناموس الذي يحكمها 
واحد ي صمیمه . 

وفيما يختص بالتفریعات والتطبيقات الي يحتاج إليها المجتمع 
لمسايرة الحاجات الزمنية المتجددة لا یخرج الامر عن أربعة 
احتمالات : 


الأول : 

أن تكون الشريعة قد نصت على حکم معين نصا صرعا » 
فهو إذن واجب التطبیق دون نحوير أو تبديل » لانه في هذه 
الحالة ما أن یکون متعلفاً بر كن آسامي من آر كان الجتمع 
الاسلامي الي آرید ها الدوام » لانها أصيلة في كيان هذا 
الجتمع » مميزة له عما سواه من مجتمعات » کالنص عل 
تحريم الربا » لن الربا يتعارض تعارضاً آساسباً مع القاعدة 


o 


الاقتصادية والاجتماعية الي يريد الاسلام أن يقيم مجتمعه 
عليها ء ولا سبيل إل التوفيق بينهما ولا إلى التعديل في تلك 
القاعدة الاساسية الأولى » وإما أن يكون متعلقاً بسمة اساب - 
من سمات هذا المجتمع أريد تثبيتها و الحافظة عليها للمحافظة 
على هدف دام في كل زمان ومكان کالنص على السود 
الإسلامية #قيقاً لبادیء أخلاقية معيتة يراد ها الثبات في 
الجتمع الاسلامي » وإما أن یکون متعلقاً یبدا تشريعي 
لا یتغیر أصله بتغیر الزمان وااکان کالنص على وجوب 
کتابة الددين الوجل - غير التجاري ‏ والإشهاد عليه مع 
الكتابة ؛ إلا أن يكون تجارة حاضرة فيجوز إثباته بشهادة 
الشهود ؛ لن في النص من الموافقة لأحوال التعامل ما يضمن 
صلاحيته وابتمراره . 

وحن إذا تتبعنا الأحكام الثابتة في الشريعة وجدناها كلها 
تتعلق عثل هذه المعاني فثبوتها إذن لايعي ابلمود ؛ لأله 
يتعلق بأهداف ثابتة » ومن هنا يلتقي الناموس الذي يحكمها 
بالناموس الذي كم الياة والفطرة ! وهو ناموس ابت 
في أصله متحرك في جزئیاته » لانه جزء من ناموس الوجود 
لا کبر الذي بجمع بین الثباتو الحركة في كل حظة »وني کل جزئیة 
على ما نشهد من ثبوت الافلاك ونحركها ء وثبوت اللحياة 
ونحركها » وثبوت المجتمع ونر که ؛ « فطرة الله الي فطر 
التاس عليها ء لا تتبد يل لق الله » )١(‏ . 


الغالي : 

أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص أو نصوص قابلة 
للتأويل فيكون حینئذ قابلا للاجتهاد ترجيحا أو توفيق بین 
النتصوص المختلفة إن كانت ۰ أو بين النص الواسد والحالة 
الراد تطبيقه عليها » وذلك مع الاسٹرشاد بالتطبيقات 
العملية في صدر الإسلام إن وجدت ۰ والاستعانة بأقوال 
الفقهاء في المسألة » ولکن دون التزام كامل بتلك التطبيقات 
أو بهذه الأقوال الي ۸ تكن إلا تلبية مباشرة حاجات العصر 
الوقوتة . 
الثالث : 

أن تکون الشريعة قد جاعت عبداً عام » تدخل هذه المسألة 
انلاصة فيه ضمئاً » ولكنه لا بنص عليها تصريحاً » و عندئد 
يكون الامر موضع اجتهاد في تطبيق المبدأ العام على اللحزئية 
المعروضة مع الاسترشاد بالسوابق التاریخیة والأحكام الفقهية 
جرد اسيرشاد . 
الرابع : 

أن تكون الشريعة قد سكنت عن هذا الأمر فهو متروك 
إذن للاجتهاد المطلق ء على ألا يصدم الحکم الذي يصلاليه مبدا 
من میادیء الإسلام الأساسية ء ولا أصلا من أصوله التشريعية 


كم 


ولنا أن سترشد فيه بتصرف فقهاء الاسلام في مثل هذه 
الأحرال . 

بهذا محتفظ للفکر الإسلامي بمرونته » وللنظام الاسلامي 
بتجدده ۰ وخلصی كذلك من التعقيدات الفقهية الي جاعت 
في العصور المتأحرة » والي تشیع اليأس في رواد الشريعة 
الاسلامية عن طریق هذا الفقه العقد ‏ لأنهم يحسبونه أصلا 
من أصول الشریعة لا تتاح لانسان معرفة الإسلام إلا بدراسته » 
على حين أن الأحكام الفقهية لا تزيد على أن تكون محاولات 
بشرية لتفسير تلك الشريعة وتطبيقها تفسيرآ وتطبیقاً صالحاً 
لفئرة معینقمن‌الزمان »ومستمدا من‌روح هله الفئرة وتصوراتما 
للحياة » وقد لا تصلح هذه الحاولات لا کتر من زمانبا > 
والفهم الصحیح لروح الإسلام وطریقة الاسلام ف علاج 
الحياة يحم علینا أن نرجع دائماً إلى الشريعة البسيطة المجملة 
نستلهمها حاجات زماننا واستلهامآ مباشرا » كنا صنع الفقهاء 
الجتهدون ف أيامهم » تلبية لحاجات أمنهم وزمانہم . 

وأحب قبل أن آختم هذا القال » ان آزیمد النهج 
إيضاحا : 

لقد استمر تمو الفقه الاسلامي وتطوره إلى نمو القرن الثامن 
بعد انتقال الرسول صلی الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى 
وكان ني نموه وتطوره متابعاً لنمو الجتمع الإسلامي وتطوره 
كذللك . وملبيآ لیاجاته المتجددة حسب بروز تلك الحاجات ؛ 
لأن الشريعة الإسلامية كانت هي الي نحكم المجتمع وتصرفه 
ف معظم شؤونه . 


وف 


وأقول في معظم شوونه - لا فی جمیعها - لان سياسة اکم 
وسياسة ا ال قد احرفت قلبلا أو كثيراً عن مبادیء الاسلام 
وأصول الشريعة » منذ أن يدأ الاك العضوض على يدي 
معاوية » وانقضت أيام الخلافة الرشيدة . 

ومهما تكن هذه الانحرافات جزئیة في نشأئها » فقد أحذت 
تعظم شیا فشي »> وأخذ ظل الشريعة السسحة يتقلص شيا 
فشيثاً كذلك عن نواحي من نشاط المجتمعات الإسلامية » 
وشيئاً فشيئاً كان نمو الفقه الإسلامي يتقلص كذلك عن هذه 
النواحي » بینما يستمر هذا اللمو ویزداد 5 النواحي الطليقة 
الي تر کت الحكومات النحرفة للناس ولفقهاء أن يتحدثوا 
ومن هنا نشأ ذلك التضخم في فقه العبادات في العصور 
الظلمة وذلك الانکماش في فقه النظم الاجتماعية ؛ لأن 
جال العبادات كان هو المجال المأمون الذي لا تؤذي فيه 
الم ثرة » بل ریا تفيد لأا تشغل أذهان الرعية بابدل الفقهي 
عن مناقشة الأوضاع الاجتماعية السائدة ني تللك العصور ۱ ! 

ومع هذا فقد وصل الفقه الإسلامي في كافة حقوله إلى 
فتوحات عظيمة حى القرن الثامن المجري + وبخاصة في 
التشريع ال ماني ء والتشريع المدلي . 

و كذلك ني التشريع التجاري » وقد كان هذا ا حقل الاشیر 
هو الذي استمدت منه آوربا نقلا عن المجتمع الإسلامي ي 


مه 


الاندلس وأفادت منه فائدة کبری ني تشريعها التجاري 
الحالي )١(‏ ولکن هذا الفقه قد وقف نموه أو كاد منذ القرن 
الٹامن الجري وذلاث تبعاً لركود المجتمع الإسلامي ذاتھ 
اجتهادا فقا ذا بال .. حى إذا قفزت اللحياة قفزامها 
الواسعة في القروت الثلاثة الأخيرة وتجدد الجتمع الانساني 
طفرة » ۸ ركن الفقه الاسلامي على استعداد لمسادرة الحياة 
المتوثبة » وبذلث وجچدت فجوة تارحية ضخمة ف تسلسل 
هذا الفقه ومسايرته للحياة الحديدة » وحاجانها الي تضاعفت 
أضعافاً كثيرة . 

فماذا نصنع نحن اليوم إذا أردنا كيم الشر بعة الإسلامية 
في مجتمعنا ا حاضر ؟ 

إن أمنامنا طريقين اثنين : 


الأول : 


أن نتابع خطوات الفقه الإسلامي من حيث وقفت » لكي 
نستجد من البحوث ما يملا هذه الفجوة الواسعة العميقة ولكي 
تكون هذه التنمية طبيعية لا مصطنعة ء فإنه يحب أن نتتبع 
الأحوال الاجتماعية » والحاجاث اليومية الي برزت وتسلسلت 


(۱) نقلا عن الأستاذ الكبير محمد صالح أستاذ القائون التجاري . 


5ه 


في خلال القرون الثلاثة الاخيرة لتتابعها بدراسات فقهية 
متطلورة متسلسلة حى ت2 بها إلى العصر الحاضر » في 
تسلسل طبيعي حي کالذي تم في القرون الثمانية الأولى » ولا 
كانت الأحوال الاجتماعية الاضية لا عکن الاحاطة با على 
وجه الدقة فإن عملنا إذاً سیکون قاماً على فروض ‏ لا نأمن 
الزلل فیها . فضلا على آنبا ستکون محاولة اصطناعية لأن 
الحااجة الواقعة الئي تستلزم تشریعاً معیناً ليست هي التي تلجثنا 
إلى هذه الحاولة ۰ (عا هي جرد افتر اضات للحاجات لا نخس 
بها اليوم » لأن عجلة الزمن قد تجاوزنبا في سير الزمان الطویل . 


وبغير تنمية الفقه الاسلامي على هذا الحو حى نصل به إلى 
الوقت الحاضر . يصبح رجوعنا إلى هذا الفقه في الحانب 
الاجتماعي - لغیر جرد الاسبرشاد - عملية تعسفية لا دنا 
بحلول كاملة لشکلاتنا الواقعية . 
الثاني : 

أن نرجم مباشرة إلى الشريعة الاسلامية ۰ إلى مبادنها العامة 
وتشريعاتها الكلية » نستلهمها حلولا تطبيقية لشکلاتنا العاصرة » 
تھا فعل من قبلنا من فقهاء الاسلام حینما دعتهم حاجات 
زمانهم إلى استلهام تلك الشريعة . مستر شدین مع هذا بطریقتھم 
في التطبیق ومستعينين با وصلوا اليه من أحكام .. وهذا 
في نظري هو الطريق المعقول » إن لم يكن هو الطريق 


0 


الوحيد )1( ۰ 


وعلى هذا الطريق سنسير في تشخيص مقومات المجتمع 
الإسلامي ے الذي نعتقد أنه مجتمع المستقبل » لا بالقياس إلى 
إلى العالم الإسلامي وحده » بل بالقياس إلى العالم الإنساني ‏ 


(۱) هلا رأيبي . ولكي آرجو حضرات القراء الذين يعن لحم شالفته أو 
تعديله أن يرافوني بآرائهم ني هذا الشأن لعل فيه هدى » فإني على وشك أو 
أجعل هذا الرأي هو قاعدتي في تصور المجتمع الإسلامي الحديث الذي مكن 
أن نبشئه أو تستاننه , وعل الله العوفيق . 
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طبيعة الجتمع الاسلامي 


ما الذي يعنيه اصطلاح « المجتمع الإسلامي » ؟ هل لهذا 
المجتمع طابع معين ؟ وهل يندرج هذا الطابع أو يتفق مع شي ء 
من النظم الاجتماعية الأخرى الي عرفتها البشرية ؟ 

إن هذا البحث كله هو الاجابة الفصلة على هذا السؤال . 

ولكبي أحب هنا أن أستعجل القول في (جمال »> لتقر بر 
بعض الحقائق الأساسية عن طبيعة المجتمع الاسلامي ؛ وتجلیة 
بعض الشبهات الي تعرض حى لبعض الدعاة الإسلاميين » 
ودحض بعض المفئريات الي يشيعها أعداء الفكرة الإسلامية » 
أو ابلماهلون الذین لا يعرفون عن الاسلام غير القشور . 

لقد عرف الجتمع الغرلي ألواناً شى من النظم : عرف 
نظام الرق 6 ونظام الإقطاع والنظام الرأسمالي م6 والنظام 
الاشتراكي » والنظام الشيوعي ( على الأقل من الناحية الفلسفیة 
الي لم يم نحقيقهابعد في واقع الحياة ) . 

فأي واحد من هذه النظم هو النظام الإسلامي ؟ 

إنه لیس واحداً منها بكل تأكيد » ولیس كذلك خلیطاً 
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من بعضها ء مهما یقع من التشابه أحياناً بين بعض أوضاعه » 
وبعض أوضاع نظام أو أكثر من تلاك النظم ۰ الي عر فتها 
البشرية في تاريخها الطويل . 

والعلة الرئيسية في تفرد المجتمع الاسلامي بنظامه ا حاص 
هي أنه تمع من صنع شريعة خاصة ٠»‏ جاعت من لدن 
إله ؛ فهذه الشريعة الي وجدت كاملة منذ نشأتها غير 
مدرجة تدرجاً تاريخيا . . هذه الشريعة هي الي آوجدت هذا 
المجتمع ؛ وأقامته على آمسه الي أرادها اللہ لعباده » لا الي 
أرادها بعض هؤلاء العباد لبعض »2 وفي ظل هذه الشريعة تم 
مو ابلماعة الاسلامية » ووجدث ارتباطات العمل والإنتاج 
واحکم » وقواعد الاداب الفردية والاجتماعية » ومبادىء 
السلوك ء وقوانین التعامل . . وسائر مقومات الجتمع احاصة ء 
الي تحدد نوعه » وترسم له طریق النمو والتطور . 

ذلك على الضد من کل النظم الاجتماعية الي عر فتها 
آوروبا؛ والي نشأت نشوعاً ذاتاً وفق مقعضیات أرضية » وثمرة 
للصراع الداخلي بين الطبقات و للاحتکالك الطبيعي بين علاقات 
الإنتاج القائمة و طرق الانتاج التجددة » وللمصالح التعارضة 
بين التكتلات المتنوعة داخل جسم الجماعة تشرية . . ها يؤثر 
في طبيعة القوانين وشكل ا حکومات ۰ والأفكار الاجتماعية 
والأخلاقية السائدة . . الخ . 

ومن ثم كانت جميع الأحكام والقوانين الي تنطبق على 


۳ 


نشأة النظم الاجتماعية الغربية و تطورها غير منطبقة على ااجتمع 
الاسلامي ؛ لاختلاف نشأته عن نشأة تلك النظم » ولاختلاف 
القاعدة الي ترتکن عليها شأته » ولاشتلاف القانون الذي 
بعکم موه وتطوره ۰ 

إنه لیس المجتمع الإسلامي هو الذي صنع الشريعة ؛ [تما 
الشربعة هي الي صنعت الجتمع الإسلامي هي الي حددت له 
سماته ومقوماته وهي الي وجهته وطورته » ولم تكن الشريعة 
جرد استجابة للحاجات المحلية الموقوتة ‏ کا هو الشأن 
في التشریمات الأرضية ‏ إتما كانت منهاجاً إلهيا لتطویر 
البشرية كلها وصياغتها صياغة معينة ودفعها إلى أوضاع 
یتم بها تحقیق المجتمع الإسلامي المنشود .. وكلما انقضی 
الزمن وارتفعت درجة المعرفة البشرية كانت أقرب إلى 
تحقيق ذلك المجتمع النشود .. وهذه السمات ذات أثر 
حاسم في نحديد طبيعة الجتمع الاسلامي © وتمييزه عن جميع 
الجتمعات الي نشأتنشوءا ذاتياً» وأنشأتقوانينهاوفق التغيراته 
الحدو دة الي تنال حیانپا یوما بعد يوم . 


إن مهمة التشریع في الجتمع الاسلامي - والتشریع هو 
الظهر البارز لتطور المجتمع لانه تلبية مستمرة لهذا التطور س 
كانت دا" حکومة بأصل ثابت هو الشربعة الإسلامية ‏ كنا 
بینا فیما سبق - ومع أن الفقه الاسلامي كان تلبية مستمرة 
لبروز ا حاجات في المجتمع وتجدد الارتباطات » إلا أنه ن نمو 
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الفقه لم يكن طليقآ لانه كان دائماً مشدودا إلى ذلك الأصل 
لثابت ۰ حافظاً على البادیء الأساسية » والسمات الأولية 
الي أراد الله لها الدوام في المجتمع الإسلامي . 


بذلك تقوم الشريعة داعاً مقام السياج الواقي » الذي يسمح 
المجتمع الإسلامي بالنمو والتجدد : واكن داحل هذا 
السباج » ووفق مقومات أصيلة ثابتة ء و بذاك یظل الطابع 
الأصيل للمجتمع الاسلامي واضحا میزاً » بینما الجتمعات 
الغربية كان في وسعها دانم أن تنمو وفق المؤثرات الواقعية » 
غير متقيدة بأصل ثابت ؛ لأن المسيحية لم تكن بوعاً ما نظامآ 
اجتماعياً » وذلك لحلوها هن الشريعة الي تتولی تنظيم الجتمع 
وفق نظرية محددة . 

هذه هي القاعدة على وجه الاجمال » فإذا دل التتبع 
الناريي للمجتمع الاسلامي ني أن هذا الجتمع كان ینحرف 
أحياناً هنا أو هناك عن قاعدته الأساسية الى وضعتها له 
الشريعة الإسلامية » متأثراً عبادیء غريبة عليه » أو منساقا" 
مع التطورات البشرية ني بعض رقاع الأرض ۰ أو ہہب 
مؤثرات محلية ني بعض الأقاليم الي انضمت اليه . . فإن هذا 
كله لا جوز أن ينسينا أن تللك القاعدة الأساسرة ظات من 
القوة بحیث تشد اليها المجتمع الاسلامي شداً قویاً » وتطبعه 
بطابع خاص » وتحدد طريقة نموه » وتجعل غذا النمو والتطور 
تارا خاصا . لا پندرج تحت تاريخ التطور الاجتماعي في 


راج 


آوربا » ولا تصدق عليه القوانین الاجتماعية الي تصدق 
هناك . . 

ومثل هذه الظاهرة ستظل ابتة في الستقبل - لان الستقیل 
لا بعکن فصله عن الاضي - فليس هناك ما بحم أنیسلك الجتمع 
لاسلامی في الستقبل أي طریق تکون الچتمعات الغربية قد 
سلکته ؛ لن سیاج الشريعة الاسلامية سيظل حرس هذا 
المجتمع 3 مهما تكن عوامل المقاومة » فإن أربعة عشر قرا 
من الزمان لايمكن محوها من تاريخ مجتمع ؛ ولا من ضمير 
أمة » ولا من واقع حياة | 

وبقي أن يسأل سائل : هل من امیر أن يظل نمو مجتمع من 
الجتمعات وتطوره مشدودا إلى أصل ثابت » على حين تتجدد 
حاجات ا حیاۃ وتتنوع » وتختلف علاقات الانتاج » وحتاج 
إلى میادیء جديدة وشرائع جديدة » تابي ذلك التجدد ء و عاشي 
هذا الاختلاف . 

والاجابة على هذا السؤال تقتضي معرفة طبيعة ذلك الأصل 
الثابت ومدى شموله لأصول الحياة الكبرى » کا تقتضي 
موازنات موضوعية بين مبادىء ذلك الأصل الثابث ومدى 
شموله لأصول الحياة الكبرى » كا تقتضي موازات موضوعية 
بين مبادىء ذلك الأصل الثابت الي أنشأت المجتمع الاسلامي » 
وحددت له طريق اللمو والتجدد ؛ والبادیء الألحرى الي 
عرفتها البشرية حتى الیوم ۰ فاذا اتضبح أن مبادیء الاسلام 
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موضوعة في آصلها للاستمرار والتجدد » وآأنبا ما تزال 
أفضل » وما تزال أسبق » وما تزال سائر النظم الي عرفتها 
البشرية متخلفة عنها أو ناقصة .. فالثبات لا يكون عندئذ 
عيبا إنما یکون ميزة لانه يصبح ضمانة ثلارتفاع الستمر 
والتقدم الستمر > وعدم الانتکاس والعردي مع الأهواء 
والنزوات والاحرافات » ولا عبرة بأن یکون القانون قد 
شرع الیوم أو قبل مائة عام » إذا كان ما بزال سابقاً نطو 
الجماعة الي تتعامل به » وملیباًحاجانها الحاضرة في یسر . 


وهذه الواز نات الموضوعية بين النظام الاجتماعي الاسلامي 
وسائر النظم الاجتماعية الأخرى هي الطريقة ابحدية الوحيدة 
الي تستحق الاحترام » والي تتفق مع المنطق العلمي .. أما 
رفض ذلك النظام لجرد أنه وضع أول ما وضع قبل أربعة 
عشر قرناً - دون نظرة موضوعية فيه » ودون موازنة 
موضوعية بينه وبين سواه » فذلك تصرف لا يستحق الاحبرام 
العقلي » ولا يركن اليه رجل يحرم عقله ويتكلم بغير طريقة 
الببغاوات ! 


والذي يأخذ في موازنة موضوعية بين نظام الجتمع الإسلامي 
وسائر النظم الاجتماعية الأخرى مد ني یسر أن ذلك الأصل 
الثابت أشد مرونة » وأكثر طواعية » وأكبر استعداداً 
لتلبية التطور ابلحديد في حياة البشرية من كل النظم الحديدة 
الي تسمى « تقدمية » وهي حین تقاس إلى مبادیء الإسلام 


۷ 


تبدو متخلفة في عمومها ء کا يبدو فیها التناقض والنقص 
ولتعسف ‏ بالقیاس إلى تلك الشريعة اارنة الشاملة » اللبية 
للفطرة في غير تعسف > والسابقة لحطو البشرية حى هذه 
الایام , . 

ومع ثم بول آذ ال : إنه من امیر قطعاً أن یکون التطور 
الاجتماء ي أصل ثابت قي ء اليه » ماقام هذا الأصل الثابت 
لا یعوق 3 > ولا یتست تصريف الأمور . 

آما هذه الوازنات ذانها فسأعرض لشيء منها في مناسبانبا 

لتفرقة في فصول هذا البحث ؛ وزن كان حسبي أن آعرض 
0 المجتمع الاسلامي » لتکون حاضرة للموازنة بینها 
وبين مقومات أي جتمع آخحر . فمقومات الجتمع الاسلامي 
هي المجهولة لدى الكثرة الضخمة من يسمحو نلأنفسهم أن 
يجهلوها ء ثم يدعوا ألبم مثقفون » بل يسمحون لأنفسهم 
- دون معرفة ‏ أن يحكموا بين شيء يعرفونه وشيء يجهلونه 
وهم يدعون البحث العلمي ! 

إن الشريعة الإسلامية الثابتة لر تکز إلى عدة خصائص هي 
الي كفلت لا إنشاء مجتمع قابل للنمو والتتجدد » ولآن يكون 
دام قدي رأ على تحقیق مطالب البشرية المتجددة . 

هذه الخصائص هي : 

1-۱بپا دوهي من صنع له يعرف طبيعة خحلقه قد 
جاعت وفقاً للمقومات البشرية الشتر كة العامة ؛ أي وفقاً 
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لأصول الفطرة البشرية . تلك الفطرة الثابتة الي لا تزول ولا 
تنمحي ۰ ولکنها تتحور وتنمو وتتشکل مع بقاء أصلها 
الثابت الذي منه تنمو .. وني القال السابق شرحت هذه 
الخاصية با فيه الكفاية 

۲ إا جاعت في صورة مبادیء كلية عامة » تق 
التفريع والتطبيق ي الحزئيات التجددة والأحوال المتغيرة » دون 
أن تفارق أصوها الأولى ودون أن تضع حلولا جديدة لشکلات 
هي بطبيعتها متجددة ۰ وقد فصلنا القول في هذا عند الکلام 
عن الفقه والشريعة تي المقال الماضي . 

؟ إن هذه البادیء الكلية العامة جاءت شاملة لكل أصول 
الحياة الإنسانية وجوانبها جمیعاً ء فتناولت حياة الفرد ء 
وارتباطات ابلماعة » وأسس الدولة » والعلاقات الدولية ء 
كنا تناولت حياة الانسان في کل جالات النشاط ؛ ووضعت 
ها التشریعات الي تنظمها جنائيآ ومدنیاً وتجاریاً واجتماعيآ 
وسياسيآ » فلم تترك جاباً واحداً منها دون تنظیم عن طريق 
القانون . وما تزال النظریات الي تضمنتها في هذه النواحي 
سابقة لكل ما و صلت اليه النظریات التشريمية الأرضية . 

٤‏ إن البادیء الاجتماعية الي قامت على آساسها جاءعت 
تقدمية وما تزال كذلك - فاندفعت بالبشرية إلى الامام ؛ 
وما تزال قادرة على اعادة هذا الدور ٠»‏ لأنها بالقیاس إلى 
الأوضاع الاجتماعية السائدة وإلى النظريات الاجتماعية السائدة 
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كذلك ما تزال سابقة ومتفوقة . 
. وحين تعرض مقومات الجتمع الاسلامي بالتفصیل سیتبین. 

الناس صدق هذا الذي نقول . أما الآن فأ كتفي بعرض خفیف 
تحصائص النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية في آوربا » 
تبين على ضونبا أن النظام الاسلامي نظام متفرد بینها » لیس 
واحداً منها > ولیس خليطاً من بعضها » وآنه لم يم نموها » 
ولم یسللث طريقها » ولا ینطبق تاريخها على تاريخه » ولا 
نشأنبا على نشأته » ولا تسایر أصوطا أصوله > وان وقع 
التشابه بين بعض مظاهرها وبعض مظاهره عن طریق العرض 
والاتفاق 

إن الدراسات الاجتماعية الغربية تقول - متأثرة في هذا 
بالتاريخ الأوروي وحده لا التاريخ الانساني - : إن البشرية 
قد مرت ني أط وار متتابعة هي : الشيوعية الأولى » فالرق » 
فالإقطاع » فالرأسمالية » فالاشتراكية في طريقها إلى 
الشيوعية . 

فأما الشيوعية الأولى ؛ فهي جرد فرض لا دليل عليه يطمأن 
اليه » فرض يقوم على تصور مرحلة في تاريخ الانسان » حرج 
فيها من حالة الحيوانية » وعاش آفراد اب حماعة عيشة شيوعية 
كاملة » یشئر کون‌فیها فيالملكية العامة »وني الحهداللييبذلونه 
جماعة » وني التمتع بشمرة هذا اللحهد الشترك . 

واسثمرت مدة اعتماد الإنسان في معاشه على وسيلة الصيد ٭ 


ثمانتهت عندما عرف‌الزراعة واستثناس ا حيوان ورعي الاشية 
الي آخحذت قطعائها تتزايد وتحتاج إلى من برعاها.. وهنا عدلت 
القبائل عن تقاليدها في قتل الأسرى واستخدمتهم رقيقاً لرعي 
الماشية وحلبها . . وبذلك ظهر عهد الرق التالي٠‏ 

وعهد الرق هو العهد التاريخي الذي تملك وسائل إثباته 
التاريخية » أما الشيوعية الأولى فهي جرد فرض لا ترتقي 
الأدلة عليه إلى درجة الإثبات العلمي ٠‏ 

وی وقت من الأوقات كان سكان الامبراطورية الرومائية 
يتكونون من طبقتين : طبقة الأحرار وتضم حوالي ربع 
السكان» وطبقة العبيد وتؤلف حو ثلاثة أرباع تلك‌الامبر اطورية. 

ووكانوا يعاملون معاملة طابعها القسوة ؛ فهم يعملون 
مهار في الاقطاعیات » فإذا جن اللیل كبلوا بالسلاسل ء وألقي 
بهم في الكهوف الي يقضون فيها الليل » ويقوم عليهم حراس 
أشداء غلاظ القلوب ؛ وكانت العقوبات الي توقع عليهم 
تتراوح بين الحلد والصلب ء وهذا خلاف استخدامهم كوسيلة 
لتسليةالسادةالأحرار ؛ و ذلك بإقامة البارزات الوحشية آو يحملهم 
على مقاتلة الاسود ء وکان ذلك كله يجري في حفلات یقبل 
عليها الأحرار في شغف ؛ (۱) 

ثم زال عهد الرق تدريحياً وحل محله نظام الإقطاع بعد ما 


(۱) كتاب النظام الاشتر اكي الدكتور راشد البر اوي . 


۷۱ 


تعددت ثورات العبید على سوء العاملة وقل انتاجهم في 
الحقول . 

« ونظام الاقطاع عبارة عن آسلوب من الانتاج ؛ الصفة 
الميزة له هي التبعية الداکة Serfdun‏ و یعر فو نه بأنه 
نظام يلتزم النتج الباشر نحو سيده أو مولاه بأداء مطالب 
اقتصادية معينة » سواء أكانت تلك المطالب تؤدى على هيئة 
خدمات يقوم بها ء آم على شکل مدفوعات ( أو استحقاقات) 
يؤديبا نقداً أو عيناً » ولتوضيح ذلك » نقول إن المجتمع 
الاقطاعي كان ينقسم إلى طبقتين : الأولى وتشمل ملاك 
الابعاديات الإقطاعية » والثانية وتتكون من الزارعین على 
اختلاف مراتبهم » فمنهم الفلاحون والعمال الزراعيون 
والعبيد » وان كان عدد الأخيرين ظل یتناقص باطراد 
وبسرعة » فهؤلاء الفلاحون - أي المنتجون الباشرون - شم 
الحق في حيازة مساحة من الأرض يعتمدون عليها بوسائلهم 
في كسب معاشهم وإنتاج ما يازمهم من أسباب العيش ؛ كا 
بعارسون في بيوهم الصناعات البسيطة الي تتصل بالزراعة : 
ولكنهم مقابل ذلك يلتزمون بأمور عدة » مثل اللحدمة 
الأسبوعية في أرض الشريف مع آلالہم وماشيتهم » والخدمة 
الإضافية في المواسم الزراعية » وتقديم المدايا في الأعياد 
والمناسبات الخاصة ء وعليهم كذلك أن يطحنوا غلاهم في 
المطاحن الي يقيمها الشريف » وأن يعصروا كرومهم في 
معصر ته . . 


نف 


وكات الشريف بارس أمور الحكم والقضاء . أي أنه 
يشرف على تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية بالنسبة إلى 
أهل منطقته » کا أن الفروض فيه أنه مسؤول عن حماية 
هؤلاء الفلاحين » ودفع العدوان عنهم > ومن هنا نجد أنفسنا 
أمام تبادل الالتز امات(۱). 


خليط من نظام الرق ونظام الاقطاع كان يسود الدولة 
الرومانية عندما أشرق فجر الإسلام » أما اللحزيرة العربية 
الي شهدت مولده » فقد كان خليط من نظام البداوة الأولى 
ونظام الرق هو السائد فيها ؛ ولم تكن قد عرفت بعد شيئاً 
من نظام الإقطاع » کا آنا لم تعرفه من بعد » يسبب وجود 
الام لام : 

وتي مثل هذا الحو وجدت البادیء الي ۸ تتغير إلى هذه 
اللحظة ؛ والي ما تزال في عمومها سابقة على آنحر ما عرفته 
البشرية من أفكار ومذاهب اجتماعية في العصر الحديث . 

وهذهوحدهاشهادة قاطعةعلى أن النظام الاجتماعي‌الاسلامي 
هو من صنع نفسه » بإشراف الشريعة الاهية الي آوجدته 
وطورته » لامن صنع العوامل التاريخية والاقتصادية ۽ کا 
هو الشأن ني النظم الي عرفتها آوربا » والي یتحدث عنها 
الار کسیون کا لو كانت نظماً عالية > يلولا یف ایر 
الى لا فکاك متها ! 


۷۰۳ 


إنه لیس من الطبیعی - زذا صحت نظرية ا ادیة احدلية 
وفكرة ابلبرية الاقتصادية ‏ أن تولد شريعة ني عهد الرق 
أو في عهد الإقطاع » فتتضمن مبادىء لا تقف عند نظام 
الرق ولا عند نظام الإقطاع » ولكن تتسخطاهما معا » فيوجد 
فيها مشابه من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام 
الشيوعي -و کلها نظم لم تكن في ا لسبان يومذاك ‏ کا 
توجد فيها مبادىء آحری مستقلة عن تلك النظم كلها » 
ما تزال البشرية تتطلع إلى حقيقها وتطبيقها في مستقبلها . 


وما كان ني وسع شريعة بشرية تولد في عهد الرق أو في 
عهد الإقطاع » أن تتضمن ما تضمنته الشريعه الإسلامية من 
ناحية المستقبل البشري ء بدليل أن جميع الشرائع والنظم 
الاجتماعية والبادیء القانونية الي كانت سائدة في ذللك 
التاريخ قد انتهى أمرها » وم تعد صالحة للحياة في العصور 
الحديثة » ولا ملبية محاجات البشرية » بينما البادیء الإسلامية 
وحدها هي الي تستمتع ببذه الخاصية ؛ لا للحاضر وحده 
ولکن للمستقبل كذلك > لأن الکییر منها ما يرال سابقاً 
للنظم الوضعية القاعة . . وبذلك تسقط نهائیاً حكاية الخبرية 
الاقتصادية وحکاية التطور التاريخي للنظم الاجتماعية على 
ار تیب الذي تفرضه الار کسیة . 


۷٤ 


لقد جاء الاسلام فوجد جذور عهد الرق ما تزال ثابتة 
وعميقة ؛ فابتداً بالبشرية من هذا السفح ء لیأخذ بیدها إلى 
آفاق الانسانية العائية » الي دف الیها ميادثه الكريمة » ولکنه 
وهو دين الفطرة - لم يكن لیقفز بها قفزاً » والهم أن تثبت 
أن مبادثه العليا الي تسبق اليوم آخر ما وصلت اليه البشرية 
في خلال أربعة عشر قرناً كانت قائمة فيه منذ الیوم الأول . وأنه 
مند ذلك اليوم قد أحذ بيد البشرية في طريق الترتي إلى الآفاق 
المرسومة خطوة نحطوة فكان التطور » لا في مبادئه وأهدافه » 
ولكن في قرب البشرية یوما بعد يوم من هذه المبادىء والأهداف 
وهذا ما ينفي فكرة التطور التاريخي من أساسها بالقياس إلى 
الفكرة الإسلامية وإلى نظام المجتمع الإسلامي . 


لقد بدأ الإسلام بالبشرية من حيث هي › ليربطها بعراه 
ربطاً واقعیاً » ثم ليقودها بعد ذلك قي مدارج الکمال . . جاء 
والرق نظام عالمي » واسترقاق أسرى ا حرب “عرف دولي » 
و كان لك أن يبطل الرق في المجتمع الاسلامي بحرة قلم » کا 
أبطل الربا » ولکته في هذه ا حالة ما كان ليزيد على أن يترك 
الأسرى من المسلمين يسترقون عند أعدائه » بينما بحرر هو 
أسرى الاعداء عنده » وذلك یطمع أعداء الإسلام والمسلمين 
وهم پؤسّرون المسلمين فیتحررون » ويأسرون المسلمين 
فيتتخذون منهم عبیدا وإماء حسب العرف الد ولي السائد 
في ذلك الزمان . 


هذه الضرورة الواقعية الي لم يكن ملك الاسلام في نشأته 
ها حلا > لأنه لا علك أن بر الآحرین على تحریر الأرقاء 
وعلى عدم استرقاق الأسرى ۰ ولا يملك أن يجعل أسرى 
المسلمين تلكافرين وحدهم أرقاء » بینما بحرر هو أسراه 
من الكافرين 

غذه الضرورة الواقعية وضع الوسائل الكفيلة بتجفيف 
موارد الرق في المستقبل » حى يصبح من الممكن عقد معاهدات 
دولية تمئع استرقاق أسرى الحروب ۰ ولم ينص هو على 
استرقاقهم كي يدع الأمر مفتوحاً ۰ بل آشار إلى إطلاقهم 
فقال : «فإذا أتخنتموهم فشدوا الواق فإمآ متا بعد" وإما 
فداء حى تضم ا حرب أوأزارها » (۱) ولكنه ترك للدولة 
المسلمة حرية التصرف حسبما تقتضيه الأحوال . 

ترك الإسلام الأمر على هذا الوضع من ناحیة البداً - مراعاة 
لواقع البشرية كلها في ذلك الزمان » ثم راح يعابحه من ناحیة 
الموضوع على طريقته التحريرية » وانجاهاته الإنسانية . . وحینما 
كان العبيد ني الدولة الرومانية بجانبه يلقون للوحوش الكاسرة 
یصارعوما للرویح عن صدور السادة ؛ وبيتما كان من 
حق السيد أن عثل بعبيده كيف شاء » وبینما کان القانون 
الروماني یضع مواد لعاملة السادة ومواد ععاملة العبید . . بینما 


(۱) سورة محمد : 4 


۷۹ 


كان هذا بقع ني العالم كله » وني قلب ابلزيرة العربية الي 
شهدت مولد الإسلام » كان محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم وهو من ذؤابة قريش آشرف العرب 
يزوج ابنة عمته زینب بنت جحش من مولاه زيد » و کانه 
يولي أسامة بن زيد قيادة «جيش المسلمين الذاهب لحاربة 
الروم وبين جنوده أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله وا:حلیفتان 
بعده عليهما رضوان الله وكان بلال بن رباح الحبشيی 
هو داعي الدعاة إلى الإسلام » وسلمان الفار سي هو مستشارم 
ا حري » وصهيب الرومي من صحابته الین يأذن لهم عمر بن 
الطاب قبل أن يأذن لأبي سفيان . و کان الرسول ملق 
الله عليه وسلم يقول : «متن" قتل عبده فتلتاه ومن" 


سے ہے مس اسف 


جداع عبلداه” جدعتشاه ۰( . 

على هذا المنوالعالج الإسلام قضية الرق من احیتھا 
العملية » إلى أن يحد لها حلا عمليا من احيتها الدولية » وني هذا 
ابلانب وحده كانت مراعاة الاسلام لواقع الأمر في البشرية 
يوم جاء‌ها . ومنذ أن جاءها لم يعد لعهد الرق وجود في 
الوطن الاسلامي > لان معام هذا العهد وخصائصه کا ذكرناها 
قد ببتت في اللحياة الاجتماعية الواقعية بحکم تعالیم الاسلام 
فی معاملة الأرقاء » الذين اضطر للامساك بهم فترة من الوقت 
حى يتهيأ له عقد میثاق دو لي عام . 

قأما عهد الإقطاع بمعالمه وخصائصة الي أسلفنا فلم يوجد 


۷۷ 


قط في الوطن الاسلامي ء لأن الاسلام كان قد أل عليه 
الطريق . . لقد وجدت ملكيات كبيرة أحياناً نتيجة للاحراف 
عن سياسة المأ وسياسة الحكم کا رسمها الإسلام ؛ ولكن 
عهد الإقطاع بخصائصه تلك لم يوجد على الرغم من وجود 
الملكيات الكبيرة في بعض الاحیان » فلم يقع في المجتمع 
الإسلامي أن كانت علاقات الإنتاج » ولا حقوق الملاك » على 
النحو الذي سار عليه نظام الإقطاع في أوربا » وبذلك مکن 
القول باطمثنان : إن المجتمع الإسلامي لم يمر بهذا العهد منك أن 
ولد الاسلام إلى الآن . 


كذلك الأمر حین ننظر إلى موقف الإسلام من عهد 
الرق » فمنذ سيطرة الإسلام لم يعد للرق خحصائصه الي عرف 
بها في الجتمع العرلي » و کل علاقة الاسلام به أنه جاء فوجده 
قائماً ء فأخد في تجحفيف موارده » یقصر أسباب الاسترقاق 
على الحرب الشرعية وحدها ‏ وكان ي هذا يعالج الواقع 
کا أسلفنا ‏ كا أحذ في تفتيت مقوماته الاقتصادية بتقرير 
مبدأ التكافل الاجتماعي ( الذي سنفصل القول فيه فيما بعد" 
ومقوماته القانونية بالتسوية بين جميع الناس في الحقوق » 
ومقوماته الاجتماعية بإزالة الحواجز بين السادة والعبيد » بل 
بتسوية الموالي وتوليتهم القيادة . 
لذاك كله عکن القول باطمثنان : إن المجتمع الاسلامي لم 
يعرف عهد الرق ولا عهد الإقطاع » ول یعرف بخصائصهما 


۷۸ 


التقليدية في أية فترة من فترات التاریخ وم یکونا أحد الأطوار 
للتار ية الي مر ما الجتمع الإسلامي : 
¥ نما HH‏ 

ولقد عرفت الجتمعات الأوروبية - بعد نظام الاقطاع - 
نظام »جد يدا هو النظام الرأسمالي » عرفته £ عهود تاريحية 
متأخرة » إذ بدأت بذوره مع الحروب الصليبية في القرن الحادي 
عشر الميلادي : أي بعدما اطلعت آوربا على النظم الاجتماعية 
الاسلامية و تأثر ت بها » فكرهت نظام الاقطاع الذي كان سائدا 
فيها » وهذا السبب يغفله أصحاب النظريات المادية لألہم 
لا يريدون أن یدخلوا العنصر الإنساني في خط سير التدلور 
التاريخي و یکتفون بإبراز الأسباب الاقتصادية الي صاحبت ا حروب 
الصليبية » ونشأة المدن التجارية في جنوب أوربا . 

واتباعاً لهذه النظرية يلخص الد کتور راشا البراوي في كتاب 
« النظام الاشتراكي » أسباب انهیار النظام الاقطاعي وبروز 
النظام الرأسمالي فيقول : 

د ذلك أن قوئ إنتاجية جدیدة ظهرت وصارت أصلح 
لتقدم ابلماعة » وهذه القوى الإنتاجية الحديدة ما كانت 
لتستطييع أن تجد جال نشاطها وعملها واسعة أو على الأقل 
مکنا طالا استمرت العلاقات الإقطاعية قانئمة من نواحيها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ؛ . 

«وقد هيأت ا حروب الصليبية الفرصة أمام آوربا للاتصال 


۷۹ 


الإنجاري مع الشرق » وخلقت فرصا واسعة آمام مدن جنوب 
آوربا » وبخاصة مدينة ( البندقية ) الي حصلت على امتیازات 
جارية في الراکز الي احتلتها القوات الصليبية في الشرق ء 
وأنحذت البضائع الشرقية تتدفق على البندقية لتوزع على ختلف 
الأقاليم الأوروبية ؛ ويقابلها من جانب آوربا النتجات الصوفية 
والحبوب والخمور ؛ وتمتعت البندقية بشبه احتکار ضحم > 
وتجمع لدی تجارها ثروات ضخمة » الامر الذي دفع بتجار 
ومدن الشمال ويخاصة ( لوبيك ) و (دانتزج) و «همبورغ) 
و ( برنزويلك ) إلى عقد عالفة تجارية للدفاع عن مصاطهم ؛ 
وأسسوا «عصبة امانا » وهکذا ظهرت النافسة التجارية ما 
ساعد على از دیاد النشاط التجاري بين آوربا والشرق » و استعاع 
جار هذه العصبة اسلصول على امتیازات اقتصادية في الراکز 
الرئيسية في أوربا » مثل ( برجن ) في الترویج و (نوفجرود) 
في روسیا و ( برو کسل ) في الأراضي الواطئة . 


و هذا النشاط التجاري كان عاملا حاسماً في ازدياد القوة 
الاقتصادية للمدن العجارية وبالتالي أهلها : أي الطبقة البر جوازية, 
وم يقف السبب قي از دياد ثرامهم عند حد التجارة انلعار جية » بل 
پم کانوا يستغلون حاجة أمراء الاقطاع إلى الأموال لیسدوا 
بها نفقات حرویهم وحیامہم ا حاصة » فیقرضوہم مقایل فوائد 
باهظة ء وأهم من هذا أن هذه الدن استطاعت أن تشتري 
حريتها من الأمراء الإقطاعيين سواء كان الأخيرون من 


۸۰ 


العلمانيين أو من رجال الدین » وأكثر من هذا فقد نشطت 
اص سر وتنوعت منتجاما عن ذي قبل > و ہڈا صارت الصناعة 
اليدوية مصدرا - وإن كانت أقل” أهمية و خط را من التجارة س 
لتجميع الأموال ؛ وبالتالي لزيادة نغوذ الطبقة البر.جوازية 
وهي الي كان لا الأثر الفعال في العمل على هدم النظام 
الإقضاعي ٢‏ . 


ونحن - من جانبنا - لا حب أن نغفل أثر العوامل الاقتصادية 
العرو ضة هنا ؛ ولكنا نری أن التحکم البحت هو الذي يدعو إلى 
إغفال الأثر الإنساني للاحتكاك بين جیوش الصليبيين وجیوش 
المسلمين ٤‏ وال تأثر الصلیبین بالأوضاع الاسلامية ار ة » اي 
لا تعرف سلطة أمراء الإقطاع کا يعرفها المجتمع الغرلي . 
وتأثر الصليبيين بمشاهداتهم في الأرض الإسلامية مسألة تاریخیة 
ثابتة » ففیم هذا اسک ۷ لاغفال آثر الأو ضاع الإسلامية احرة 
في نفوسهم ؟ 

وعل أبية حال فالثابت تار میا أن نظام الر قطاع ۔ ها صورته 
الفقرات السابقة في آوربا س لم يكن له وجود ني الشرق الاسلامي 
وخاصة في الناحية الاقتصادية والناحية السياسية .. ۸ تكن 
هناك ارتباطات بين الأشراف وأتباعهم من احیة التبادل ولا من 
ناحية الإشراف القانوني والسياسي » فلم يتأثر الجتمع الإسلامي 
بالعوامل الي تأثرت يها الجنمعات الأوروبية . ولم يسر في 
الخط التاریي الذي سارت فيه » ولم يكن لمولد النظام الرأسمالي 


۸۱ 


تي آوربا آثر في خط سير الجتمع الاسلامي ۰ ولا ني الأسس 
التشريعية والنظم الاقتصادية الي تضمنتها شریعته قبل مولد 
النظام الرأسمالي في آوربا بحوالي مانية قرون . 

و لقد توجد مشابهة بين بعض النظم الأسلامية و بعض‌شحصائص 
للنظام الر آسمالي كحق الملكية الفردية » وحق الاستثمار الفردي 
وحق الارث » ولکن علینا أن ند کر أن هذه الأحوال قد 
تضمنتها الشريعة الاسلامية قبل مولد النظام ال رآسمالي بثمانية 
قرون » غير متأثرة بالعوامل التاريخية الي تأثرت مها الجتمعات 
الأوروبية » ولا معاصرة لقواعد التفكير الرأسمالي الذي جاء 
متأخرا بجدا > وهذه ا مشابہة سطحية 5 حقيقتها لأن النظام 
الاجتماعي الاسلامي نظام متکامل » غير مقيد ولا مقله لأي 
نظام لاحق - وأسبقيته تمنع منعاً طبيعيآ من التقلید - والهم أن 
ند کر دانم أن سائر النظم قد تکون متأثرة أو غير متأثرة 
بجزثیات من النظام الإسلامي 2 لأا متأحرة عنه ء آما هو 
فمن غير العقول أن يكون قد آخذ منها » ومولده سابق على 
آقدمها بحوالي عشرة قرون ‏ وشريعته ابتة غير متأثرة في 
أصوطا بعوامل التطور التاريخي . 

نقود : إن هذه الشابهات ليست الا ظاهرية وجزئية ء وأنا 
آعرف الكثيرين يرون الاسلام مثلا يقرر حق اللكية الفردية 
وحق الاستثمار الفردي وحق الارث فتصاعون : نظام 
رآسمالي ! ۶ 

وبغض النظر عن اختلاف النشأة التاریخیة للنظام الاسلامي 


۸۲ 


والتظام الرأسمالي فإننا نعرض لبعض الوازنات الوضوعية بین 
قواعد النظامین هنا على سبيل الاجمال لنتبین سطحية ذللك 
التصايح التقليدي ؟ 

إن الربا والاحتكار قاعدتان أساسيتان من قواعد النظام 
الرأسمالي > والربا والاحتكار محرمان محرياً بات في النظام 
الإسلامي ( وسيجيىء تفصيل هذا في مكانه ) . 


کذاك نجد أن انقسام المجتمع إلى دول قومية كان من الظاهر 
السياسية اللازمة لنشأة النظام الرأسمالي وهذه القومية الحادة 
هي الي حملت معها نظام الاستعمار للاستيلاء على الامات 
واحتکار الأسواق ؛ باعتبار « الاستعمار آعل‌مراتب الرأسمالية» 
كا يقول لینین » بيئما الإسلام بذکر الشعور القومي الحاد > 
ويتجه اتجاماً عالميا » ویجعل حدوده هي حدود الفكرة لا تخوم 
الأرض ء ومن ثم يستبعد فكرة الاستعمار لاحتکار الأسراق » 
وبذلك يتجه اتجاها مضاداً للتفكير الرأسمالي . 

أما الملكية الفردية والاستثمار الشخصي والارث وما اليها 
فتقوم في الإسلام على أسس أخرى غير الأسس الي تقوم 
في النظام الرأسمالي . 

فالملكية الفردية ليست سوى وظيفة اجتماعية ‏ أما أصل 
المال فهو الهءواجماعة كلها مستخلفة فيه عن اللہ والأفراد 
نائبون عن ابلماعة في استثماره بطرق تحددھا الشريغة » وليست 


۸۳ 


مطلقة من کل قيد ء وحق ايماعة فيه ثابت . فهو يرد عل 
على الخماعة كلما احتاجت اليه وبقدر الحاجة وحسبها » ومن 
ثم فالملكية الفردية في الإسلام شي ء آخحر غير الملكية الفردية 
في النظام الرأسمالي » شيء مستقل في أساسه وفي انجاهه , 
والمشاببة ظاهرية وجزئية , و کذلك سائر ا حقوق المرتبة 
على اللکیة الفردية ... (وسيأي تفصيل هذا كله فحسبنا 
هذه الإشارة المجملة في هذا القام ) . 


هذه المشاببات الظاهرية الحزئية الي توءجد بین النظام الإسلامي 
والنظام الرأسمالي یوجد مثلها أو أكثر منها بينه وبين النظام 
الاشراكي والنظام الشيوعي » وهذا وحده كاف في الدلالة 
على أن النظام الاجتماعي ف الاسلام .لیس واحداً من هله 
النظم لوجود بعض خصائص متفرقة فيها مجتمعة فيه » وذلك 
فوق أنه سابق علیها فهي قد تأخذ منه ولكنه لم یأحذ منها على 
وجه الیقین » وعلی أية حال فيحسن أن نمضي في بعض الوازنات 
الموضوعية بين النظام الإسلامي والنظام الإشتراكي » ثم بينه 
وبين النظام الشيوعي بصفة إجمالية حى بجیء التفصيل 


في مکانه . 
لقد عجز النظام الرأسمالي عن مجاراة التطور الاجتماعي في 
أوربا .. 


« لقد كان دعاة النظام الرأسمالي ‏ وبخاصة في آواخر القرن 


۸٤ 


الثامن عشر- وبداية الفرن التاسم عشر - یعلنون أنه يقوم على 
ميدأ المنافسة الحرة > وهي منافسة تنسجم فيها مصالح الأفراد 
والحماعات ء وآخذ النظام الرأسمالي يسير ني طريق تطوره » 
وإذا ببذه النافسة يتضاءل شأنها تدريجا » و إذا بالحياة الاقتصادية 
قد أصبح طابعها الاحتكار ‏ وهو نقيض المنافسة ‏ 


أما ذلك الانسجام الذي حدث عنه الكتاب ؛ فقد وضع 
مكانه التعارض بین المصالح » وارتفعت الأصوات تندد بهذه 
الظاهرة » الأمر الذي حمل الدولة على التدخل باطراد للحد 
من قوةهلاالتعارض وخطورته »ولر عایةمصالحالطبقات والطوائف 
الضعيفة والستضعفة ومحاولة توغیر الطمأنيئة ها . وتضخمت 
الدیون الأهلية » وزادت آعباژها بصورة بالغة » وأصبحت 
عنصرآ آساسیاً من عناصر الجتمم الحديث » وقوة تعمل على 
إضعاف بنيانه ومقدرته على القاومة » ومن الناسية الدولية 
تجد أن الصراع بين الدول الرأسمالية الکبری أدى إلى التنافس 
الشديد على مصادر الواد الأولية وأسواق السلم ورژوس 
الأموال » وهو التنافس الذي ينتهي بالصراع ء مما يدل عليه 
الحر بان اللتان نشبتا في النصف الأول من القرن الحالي » فاخح رکة 
الاستعمارية الي نشطت في عهدها الحديث مئل أواخحر القرن 
التاسع عشر » عا اتصفت به من متناقضات ومنازعات وحروب 
إن هي إلا مظهر للتطور الرأسمالي الاحتكاري » (۱) . 


عند ئ وده الأسباب - اتجھت انجلرا بصفة خاصة إل 
الاشتراكية » کا اتجهت روسيا إلى ا مار كسية » وان كانت قد 
أحدثت فيها تغييرات عملية هامة تکاد تمرجھا عن طبيعتها 
النظرية الأولى » و کل ما تضمنته الاشتراكية وتضمنته الشيوعية 
من مبادىء إنما جاء و لیدا لتلك التطورات التاریخیة » أما المبادىه 
الي بحاءث 2 النظام الإسلامي ف هذا الانماه فهي ذائیة 
أصيلة في النظام الإسلامي » تضمتتها الشريعة الإسلامية 
يوم جات من عند الله قبل أربعة عشر قرناً » وقسد جاءعت 
لتصوغ المجتمع على وفقها » لا لن التطورات الاجتماعية هي 
الي ولدنها » أي آنا كانت قوة دافعة للتطور الاجتماعي 
لا نتيجة تبعبة له » وعلىحين تودي المباديءالاشتر ا كي ةأوالمار کسیة 
دورها التار ي و تنتهي بسبب أنها نتيجة تبعية للتطور ؛ لا قوةدافعة 
التطور . . على حين يتتهي دور هذه البادیء عند حد معين 
وحتاج المجتمع إلى مبادىء جديدة ء فإن مبادیء الاسلام 
تظل تعمل لأنها أكبر من الحاجات الوقتیة للبيئة بسبب أنها لم 
تكن وليدتها » بل كانت وستكون محركة لحا في طربق 
الرتي الدائم المرسوم منذ أربعة عشر قرناً . 

إن الاشتراكية تلتقي مع الاسلام في نقط كثيرة في الخانب 
الاقتصادي . تلتقي معه مثلا في محاولة ضمان حد آدنی 
لائق للأفراد من حيث العمل والمسكن والصحة » وتوفير 
العمل للمواطنين جمیعاً بوصفه حفاً من حقوقهم الأساسية 
وتلتقي معه ني أنها لا تدعو إلى القضاء المطلق على الملكية الفردية» 


كم 


مع تأمين المرافق التصلة بالوارد العامة للأروة کالناجم . 
وتلتقي معه ني التقريب بین مختلف طوائف المجتمع » ومنع 
الاسراف الذي لا مبرر له » وامتصاص المروة الفائضة حى 
بتوافر للدولة ا ال الكاي لمواجهة الأعباء الاجتماعية للشعب 
كله ء واتخاذ التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي قاعدتين 
أساسيتين للتكافل الاجتماعي . 


ولعل هذا الالتقاء هو الذي یوجد تلك الشبهة عند الدعاة 
الإسلاميين أنفسهم ء فيتحدثون عن «الإسلام الإشتراكي » 
وعن 2 اشٹراکیة الاسلام » وعن «الاشتراكية الإسلامية 0 
وما اليها . 


ولكن الواقع أن أسبقية النظام الإسلامي تمنع من إعطائه 
وصفاً لا حقآ . هذا من ناحية الشكل . آما من ناحية الوضوع 
فالإسلام نظام متكامل تجيء فيه هذه الانجاهات مرتكنة إف 
أصول ثابتة » ومعتمدة على فكرة كلية متناسقة الأجزاء متصلة 
بالعقيدة ني الله .. بینما الاشتراكية فكرة مادية عن الحياة 
لم تتناول غير ابلانب الاقتصادي في ححياة .المجتمع » ومن 
لم فهي جزثية ووقتية بینما النظام الإسلامي كلي ودائم . ومن 
ثم لایجوز ربطه بنظام ولدته ضرورة طارثة ومصيره إلى 
التحور أو إل الزوال . فضلا على أنه هو الأصل الذي تقرن 
الاشتراكية اليه » فيقال : إن قيها ما يشبه الإسلام في كيت 


AY 


و کیت » ولا يجوز أن يقرن الاسلام اليها وهو سابق علیها 
بثلائة عشر قرناً من الوجهة التاريخية ! 

ثم يبقى هنالك فارق موضوعي أصيل » وهو أن الاشتراكية 
سبب آنا هذهب مادي اقتصادي بحت ء مجرد من العناصر 
الأدبية الي تمازج النظام الاجتماعي في الإسلام . لهذا السبب 
بمکن أن یقوم في ظلها استعمار حبیث كالاستعمار الانجليزي » 
دون ما حرج ولا تعارض مع صلب النظام الاشتراكي » الأمر 
الذي لا بمكن أن یم في ظل النظام الاجتماعي الإسلامي » بسبب 
ارتكان هذا النظام إلى عقيدة أدبية تنكر هذا اللون من الاستعمار 
إنكارا باتاً . . إن النظام الاجتماعي في الاسلام نظام إنساني 
عالي ء أما النظام الاشتراكي فنظام قومي لي . . وهذا الفارق 
الأساسي ني طبيعة النظامین تثرتب عليه فروق كثيرة » تجعل 
الشامپات بینهما جرد اتفاقات ظاهرية وجزئية . 

أما النظام الشيوعي فتصطدم فكرته يفكرة الإسلام من 
أساسها » ومع أن الشيوعية قد تلتقي بالإسلام ني محاربته للطغيان 
الرأسمالي » وف توفير الضروريات لكل فرد » وهي أصل 
ملكية الخماعة للمال » إلا أن الصادم بين طبيعتها وطبيعة 
الإسلام كلي وعنیف وعميق . 

إن المادية الحدلية تنفي کل مؤثر في حياة البشر - بل في 
الكون كله خارج عن الطبيعة المادية لهذا الكون » وہہذا 
تصطدم مند اللطوة الأولى بالعقيدة في الله » الي تقول بأن 


۸۸ 


هتاك إرادة علیا في الکون هي الي تصرفه » وان كانت 
تصر فه وفق ناموس ات : «ستة الله ولن" تجد لسنة 
اللہ تبد یلا » . 

وميزة العقيدة الاسلامية هنا أنبا وهي تثبت وجود 
الناموس الذي يجري الكون عليه » وتقول : إنه ناموس 
تلك الإرادة العليا الي أوجدت الناموس » وتفسر وجود 
الحباة على وجه الأرض » ولا “برب من هذه العقدة الي 
لا نجد لحا الذاهب ا ادیة حلا غير امروب منها ! 


والمادية التاریحیة تصخر من قيمة الدور الذي يؤديه الإنسان 
أي تطوير الحياة ونظمها وقوانينها وعلاقاتها الاجتماعية » أو 
تنفيه أحياناً » وتجعل الدور الأسامي لأداة الإنتاج « فحسب 
هذه النظرية تجد أن الاسباب النهائية لكافة التغييرات والتحولات 
الأساسية يحب البحث عنها لاي عقول الناس » أو سعيهم 
وراء الحق والعدل الأزليين » وإنما في التغييرات الي تطرأ 
على سلوب الإنتاج والتبادل » کا يقول «انجلز» صديق 
كارل مار كس وزميله في صياغة النظرية ! ذللك بینما الإسلام 
يعد الانسان خليفة الله في الأرض ويجعللهالدور الأساسي ني 
كل ما بنشأ على و جهها من تغییرات . 

وسنتحدث عن هذا العی بالتفصیل فيما بعد ولكن 
حسبنا هنا أن نقول : إن للنظرة الأسلامية و نلنظرة الشيوعية إلى 
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الاضان آثرهما في صلب النظامین ء فالشيوعية حين 
تحنقر الدور الامجاي للانسان ني هذه الأرض محتقر هذا 
الانسان ضما ولا تعنی بأكثر من توفير غذالہ وحاجاته 
الحسدية » وتغقل القيمة الأدبية لإرادته وحريته ومشاعره » 
والإسلام حين يجعل الدور الإيجاني ني الارض للإنسان يتأثر 
في تشريعه هذا الانسان بتلك النظرة فيمنحه الاحترام الكافيه 
لروحه وعقله وإرادته » 

وحاول أن يوفر له جانب ضرورياته المادية كل ما يتفه 
مع كرامة الانسان في شعوره وني حريته وتي علاقانه العائلية 
والاجتماعية » وفي حقوقه على الدولة وشخصیته آمامها .. الخ 
وعلى العموم فان كلتا النظرتین تترك طابعها العميق في معاملة 
هذا الإنسان في كل حقل من حقول الحياة ‏ 

وبمد . . فان ا مارکسیة تغالي حين تدرس النظام الاجتماعي 
في آوربا ثم نقول : إن النتائج الي وصلت اليها نتائج عالمية ے 
وتعطیها صيغة التعمیم العلمي . . والواقع التاريخي اللي بين 
آیدینا پنقضها من آساسها ؛ ويثبت آنا أولا نتائج جزئية 
خاصة برقعة من الأرض »غير منطبقة إطلاقاً على الرقعة 
الاسلامية الضخمة في أي دور من آدوارها التارخية » کا 
يثبت انباً أن الاعتدال العلمي كان يقتضي أن بحسب حساب 
عوامل آحری في التطور الاجتماعي ء غير العوامل الاقتصاهية.. 


۹۰ 


إن للاقتصاد قیمته‌واثرة من غير شلك » ولکن في الکون شيعا 
آخر مجانب الاقتصاد هو الشعور الإنساني ؛ وشیتاً آخر مجانب 
الآلة هو هذا الانسان ! 


وأخیر؟ فإننا تخرج من هذا الوضوع بالحقیقة الي لا اعتساف 
فيه" ... إن النظام الا سلامي لیس هو الرق » ولیس هو 
الإقطاع > وليس هو ؛لرآسمالیة » وأيس هو الاشتراکیة 
وئيس هو الشيوعية . . إن النظام الإسلامي هو فقط . . النظام 
الإسلامي 


۹۱ 


مجتمع عالي 


الجتمع الاسلامي مجتمع عالي ء بعنی أنه جتمع غير 
عنصري ولا قومي ولا قائم على الحدود الخغرافية » فهو جتمع 
مفعوح بیع بي الإنسان » حون النظر إلى جنس أو لون أو 
لغة » بل دون نظر إلى دين أو عقيدة . 

إن الإسلام ينفي منذ اللحظة الأولى کل نعرة جنسية أو 
عنصرية » فيرد البشرية كلها إلى أصل واحد ء ويقرر أن 
لا فضل بلنس فيها على جنس ے ولا ميزة لسصر فيها عل 
عنصر ء وأن اختلاف الألوان واللغات لايدل على ميزة 
ولا أفضلية ء ولم يرد به إلا التعارف لا التناكر » وأن هناك 
ميزاناً واحداً لتقدير الأفضلية » هو تقوى الله وطاعته » والعمل 
الصالح في عباده ... وهي أمور شخصية لا علاقة 
بالأجناس والألوان : 

ويا یا التاس' إتا لقنت كم من" ذ كر وای 
وجَعَْتا کم" وت لتعارفوا إن" و رک 
عند الله ہی ۱(۰) . . «لافضل لعري على 
عجمي إلا بالتقنوى ». 

۱۳۱ : تارجحلا)١(‎ 


۲ 


وبذلك پنفي عن الجتمع الاسلامي فكرة التمییز العنصري 
منذ اللحظة الأولى » ویفتح آبوابه لبشر عامة على قدم 
الساواة الکاملة » وعلی أساس الشعور الانساتي الخالص ء ولیس 
آکره الحس الاسلامي من ذلك التعصب الذي تثيره نعرة 
بلنس على طريقة النازي أو طريقة البهود » أو نعرة اللون 
على طريقة الأمریکان مع ا منود ا حمر والزنوج > أو طريقة 
افريقيا الحتوبیة مع الملونين عامة . 


ومن ثم تملك جميع الأجناس البشرية » وجمیع بع الالوان 
و جمیع اللغات أن تجتمع في حمى الإسلام وو نظامه 
الاجتماعي » وهي تحس آصرة واحدة تربط بینها جميعاً . آصرة 
الانسانية » الي لا تفرق بين آسود وأبيض » ولا بین شمالي 
وجنوي » ولا بین شري وغري » لانهم جميعآ پلتقون عند 
الرابطة الإنسانية الکبری : 


« یا أ يبا الاس اتقوا ربكم الذي خلکتم من نفس 
واحدة » وعلق‌منها زوجهاء وبّث منهما رجالا ” كثيرآ 
ونساء» )١(‏ ... لیس متا من دعا ال عصبية 
ولیس متا من قاتل على عصبيتة ولیس متا من" مات 
على عصبية » (۲) . 


(۱) سورء الساء : ۱ 
(۲) آعرجه أبو داود . 


۳ 


وتبعا لإزالة حواجز ابلنس واللون واللغة ... يزيل 
الاسلام تلك الحواجز ابغرافية الي تقوم بين شعوب الأرض 
وتخلق ذلك الشعور القومي ا حاد » وتعمل بذلك على خلق 
المنافسة الخطرة بين القوميات المتباينة » وتودي في النهاية 
إلى التكالب الاستعماري › الذي هو في صميمه استغلال أمة 
لامة » أو جنس بلنس ‏ أو وطن لوطن ؛ 

وبديبي أن الواقع الأول للصراع الاستعماري في العصر 
الحديث كان هو شعور القومية الحاد ؛ للتمييز وراء تللك 
الحدود الإقليمية » ورغبة کل دولة في أن تجد للشعب المتعزل 
الذي تمثله مجالا حيو لاستمداد الحامات والموارد البشرية » 
ولتصربف التتیعات و الغلات الفائضة . 

وبديبي أن الحروب الحديئة كلها قد قامت علىهذا الأساس » 
وأن الشر الذي أصاب البشرية في الحربين الماضيتين » والذي 
يوشك أن يدمرها في الحرب المقبلة ... كله قد نشا من 
ذلك الشعور القومي الحاد » ومن ضعف الروح العالية 
والروح الإنسانية . 

نعم ؛ إن الار کسیة - على طریقتها ني التفسير الادي للتاریخ 
وما یتبعه من التفسیر الاقتصادي - ترجع فكرة الاستعمار إلى 
الرأسمالية وحدها » وتعد الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية )١(‏ 
وتقرر أن الاستعمار يعني الحرب ؛ ولکن الذي جرد نفسه‌من 
تلك النظرة التعسفية القائمة على نكم نظریتخاصة في واقع الحياة 


۹٤ 


الاعلى استمداد للنظرية من للواقم .. بری أن الرأسمالية 
وحدها لا تكفي لقيام نظام الاستعمار لو كان الناس لا یدینون 
بفكرة القومية الضيقة » و کل ما كانت تستطیع الرأسمالية 
أن تنشثه في هذه ا حالة هو استغلال طبقة لساب طبقة » وهذا 
وضع آنحر غير الوضع الاستعماري العروف الذي هو في 
صميمه استخلال رقعة من الأرض با فیها ومن فیها ساب 
رقعة أخرى » لاختلاف الراية القومية الي تستظلان بها . 

إن دعوی ا مار كسية أن الاستعمار أعلى مراحل ال رأسمالية 
هي دعوی مستمدة من العالم الذي تسود فيه فكرة العصبية 
القومية » لا فكرة الاخحوة العالمية ‏ والنظام الاسلامي بحطم 
النظام الاستعماري بتحطيم العصبية القومية . 

أما الاستقلال الطبقي فيحطمه بوسيلة آحری ؛ موعدنا بها 
في موضعها في مقال آخحر . 

إن الإسلام لا يعر ف تلك الحدود الإقليمية » کا أنه لا يعرف 
حدود الأجناس والألوان . فالارض لله جميعاً » وقد خلقها 
بما فیها غذا الخلوق الانساني » : « وإذ' قال ربك الملائكة 
(ني جتاعل” في | لأرض حليفة » (۱). 

واللنس للبشري كله مستخلف في هذه الارض لعمارتها 
وزعاما واستغلال کنوزها ء والناس كلهم اشوة ء لاینالون 
رحمة الله وعونه مالم پر احموا بینهم ؛ ويتعاونوا على العمل 

)١(‏ البقرة + .م 


۹۰۰ 


الصالح > والرسول ال يقول : « ارحموا آهل الأرض 
یترحمکم" من قي السماء » يدون تخصیص بانس ولا عنصر » 
بل بدون تخصیص لاتباعه السلمین . 

ومن ثم فالاستعمار والحرب الاستع‌مارية لا مجال هما في 
التفکیر الإسلامي > لأن البشر ي عرف ال سلام أمة واحدة » 
فلا معی لاستغلال جنس من الأجناس » أو وطن من الأوطان 
لساب ابلنس الاخر » أو الوطن الاثعر » إن مثل هذا التفکیر 
يبدو مضحکاً أو مقززا ني التقدیر الاسلامي (وستری فیما يعد 
أن ا حروب الإسلامية كانت لما أسباب غير هذه الاسباب ) 

وحين يزيل الاسلام تلك ا حواجز اللحغرافية أو العنصرية 
الي تقوم عليها فكرة الوطن القومي ؛ فإنه لا يلغي فكرة 
الوطن على الإطلاق » إنه يبقي على العی الطیب وحده هذه 
الفكرة » معی التجمع والتاعي و التعاون والنظام » ومعی 
المدف اھر الذي تلتقي عليه الجماعة من الناس » فيجعل 
الوطن فكرة في الشعور لا رقعة من الأرض » هذه الفكرة 
ر و و 
اچ ویو کڈ > وإذا هم متعاونون 
على ما فيه خبرهم وخیر البشرية جميعاً جميعاً ... تلك الفكرة 
هي الاسلام : ولف ال مشون إخنوة » (۱) . ہت 


ر 


للمومن کالبنیانر بعد بعضه " بعضك )٢(‏ . ۱ «متتل" 


(«) اخجرات : ۱۰ 
(۲) آحرجه الشيخان 
۹٦‏ 


الژمنین 5 تنواد هم وتراحمهم وتعاطفهم کنٹل الحسد » 
لذا اشتكتى عضو منه تتداعی له سائر ابلستد بالسھر 
وا حمی » (۱) . 

إن فكرة الاسلام هنا تقوم مقام فكرة الوطن في معناها 
الطیب » الذي لا ينشأ عنه حب استغلال رقعة من الأرض لساب 
رقعة آحری » ولا فكرة استخلال طائفة من البشر ساب 
طائفة آحری ؛ و کل ما ينشأ عنها هو الشعور بأن کل أرض 
يُطكلها الاسلام هي وطن الجمیع » وکل مسلم على ظهر 
الأرض هو مواطن للمسلمين جمیعاً » وما من شلك أن التزاحم 
على فكرة لا ينشي ء شيثآمن الشر الذي ينشثهالتز احم على مصلحة» 
وان الرغبة في نشر فكرة لا تنشيء شيا من الشر الذي تنشئه 
الرغبة في نشر نفوذ بقصد الاستغلال الذي يسمونهالاستعمار. 

هنا تعرض شبهة .. أليس الإسلام يقيم عصبية مکان 
عصبية ؟ أليس بطم التعصب العنصري والتعصب القومي 
لينشىء في مکانبما تعصباً دينياً » قد يكون آعطر على الاحاء 
البشري من عصبية ابلنس وعصبية الوطن ؟ ألم تذق البشرية 
من ويلات التعصب الديني قدعاً في ا حروب الصليبية وحدیثاً 
في المذابح الهندية ما يعدل شرور الحرب العنصرية وا حروب 
الاستعمارية ؟ 


(۱) أخرجه الشيغان 


۷ 


والذين لا یعرفون الاسلام على حقيقته قد یکون هم العلر 
في أن يقيموا ذه الشبهة وزناً » ولا سیما الغربیون الین 
شوهت حملات الصليبيين فکرنہم عن الإسلام 6 وم يم 
تصحيح هذه الفكرة لهم حى الآن » لذلك نراها جديرة 
بشي ۶ من البیان : 

إن الاسلام ينادي بنفسه رسالة عالية للبشر كافة فلم بجیء 
محمد رسولا لقريش ولا لعرب الحزيرة ء ولا للجنس 
للسامي - كا جاء المسیح عليه السلام شداية حراف بي إسرائيل 
الضالة كنا قال إنما آرسل محمد إلى البشر كافة ني أقطار 
الأرض جمیعاً . «وما أرسكتاك رل" کنافة" لتاس بشیر؟ 
وتطریراء (۱) 

والاسلام يعد نفسه خير وبركة ورحمة للناس جمیعاً : 
« وما آرسلتاك الا رحمة” لمالن »(7) داد" هذا 
لقرآن ببدي لني هي آقنوم ۰ ) ۰ وتبعاً لنظرة الإسلام 
الإنسانية » فإنه يريد للبشرية كلها أن تنعم بخيره ورحمته 
وهدايته » ولا يريد أن يكون هذا كله وقفاً على قوم أو 
جنس » على طريقة اليهودية مثلا ! 

ولكنه ني ألوقت ذاته لا حاول أن يقسر الناس قسر؟ على 
إتباعه : ولا اکتراه" في الدین قد" یتین الرشند" من" 
۱ (١)سيا‏ : ۲۸ 

۱۰٩ : الأنبیاء‎ )۲( 

زم الاسراء : و 


۹۸ 


الغي ؛ (۱) و کل ما يريده هو أن ترك له حرية الدعوة بين 
أهل الأرض جميعا » كي یصلهم بالخير الطلق الذي جاء 
جم و الذي لا جعله وقفاً على أحد ولا حکرآ على أحد » وأن 
تکفل لاتباعه حرية العقيدة » فلا يفتنوا عن دینهم بالقوة > 
ولا يضاروا فی أنفسهم أو أموالهم وأن تتاح له القوة اللازمة 
حمايتهم من هذا كله 3 لتنفیك شريعته بينهم » لأنه لابد 
للقانون من قوة تكفل احترامه وتحقق النظام الاجتماعي الذي 
يقوم عليه يجانب الوازع النفسي والتهذيب الحلقي .. و 
هذا بقتضي ور لأتباعه ورابطة معينة یقوم عليها 
هذا التنظیم . 

ومن هنا يقرر الاحوة الاسلامية الي تقوم مقام انس > 
ومقام الوطن . بل مقام الدم ومقام النسب : «لانجد قوم 
يق منون سر الاعر يادوت عل سام الله ورسوله 
ولو كانوا آباعهم" 5 أبناعهم أو احوا: هسم أو عشير هم ا ۲ 
د قل إن كان آباؤكثم »بتکم واوانک» ؛ وآژواجکم 
و عشیر تکم > وأموال اقترفتموها > و نجارة تشون 
كسادها » ومساكن ترضونہا آحب لک من الله ورسو له 
قتريصوا حی پأنی الله ہأمرو وا اج دي القوم 
الشاستین » (۳) 

و إن" من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم 

(۱) البقرة : ۲۹۰ 

(؟) المجالة : ۲۲ (۳) العوبة : 


۹۹ 


الأنبياء والشهداء يوم القيامة عکانیم من الله تعالى . » قالوا : 
` يا رسول اللہ تخبرنا من "هم ؟ قال 00 ہم قوم محابنوا بروح 
الله بينهم على غير أرحام بينهم » ولا موال یتماطوا » فوالله 
ان وجرههم لنور else‏ لعلى فق > لا يخافون” إذا حاف 
الناس” ولا محزنون" إذا حزن لا 4 (۱) . 

على أن الهمة الي أناط الله يها الآمة المسلمة » ليست هي 
جرد هداية الناس إلى الخير الذي جاء به الاسلام وحماية 
العقردة الإسلامية وأصحايبها ؛ نما هي آکبر من ذلك وأشمل . 
إنها كذلك حمایة العبادة والاعتقاد للناس جمیعاً » واستبعاد 
عنصر القوة المادية من ميدان الاعتقاد والعقيدة ء وحماية 
الضعفاء من الناس من عسف الاقویاء » ودفع الظلم أي كان 
موقعه وأيآ كان الواقع عليه » وكفالة القسط والعدل للبشرية 
كافة » ومقاومة الشر والفساد في الأرض کم الوصاية 
الرشيدة الي ناطها الله بهذه الآمة إذ يقول : 


رک 0 مک انت کک لتاس تأمرون بالمعاروفء 
وتتهون عن النکتر وتؤمئون” اللہ » (۲) ۔ و وکت للف 
لت کم کے مد نتکلوشوا یه هل اس + 
واا س عَليْکلم شهیدا» (۳) . 

(۲) آل عمراث : ۱۱۰ 

(۳) البقرة : ۳ 


۱۰۰ 


و کذلك نری أن الهمة الي ناطها الله بالسلمین ء والشاق 
الي تعترض طریقهم لأداء تلك للهمة تقتضي ذلك التضامن 
المطلق على أساس الفکرة الي تجمعهم » وتقوم متهم مقام 
ابلنس والوطن والدم والنسب لأن عليهم واجبا أبعد وأكير 
من هذه الصلات كلها مجتمعة . 

هنالك عصبية إسلامية إذن » ولكنها عصبية على هذا العی 
وني تلك الحدود ء عصبية التضامن بين المسلمين جمیعاً في 
الإخلاص لفكرة » وعصبية التعاون فيما بينهم على إيصال 
الخير الذي تحمله هذه الفكرة للناس جمیعاً » الخير الذي 
جربوه في حياتهم الخاصة فانتفعوا به انتفاعاً عظيما . . إيصاله 
إلى الناس جميعا بالدعوة إليه بالحسی : 


رام 21 سبيل رلك بالحكمة والموعظة اه 
وجادلهم" بالتی هي آحسن » (۱) . 

وعلى إزالة ا حواجز التعصسفية من طريق هذه الدعوة » ومن 
هذه الحواجز الدولة الي عنم رعاياها بالقوة من الاستماع إل 
دعوة الإسلام » أو تمنع الدعاة الإسلاميين بالقوة من نشر 
دعوتهم » ومن باب أولل حماية المسلمين أن يعتدي عليهم 
.سواهم ع وحماية النظام الاجتماعي الإسلامي أن حرج 
عليه أحد بالقوة . 


(۱) اللمل : ۱۲۰ 


وأخیرا لتحقیق العدالة الاجتماعية ني الأرض كلها » ودفع 
الظلم في أية صورة من صوره ء لا يهم أن يكون هذا الظلم 
واقعاً على مسلم أو غير مسلم » واقعآ على فرد من فرد أو على 
أمة من فرد ؛ أو على أمة من أمة . . فالامة المسلمة ء کا أسلفنا 
مكلفة دفع الظلم عن البشرية كافة لحساب البشرية کافت 
وبالنظرة الإنسانية الشاملة لا المذهبية الضيقة ء تحفیقاً لمعى 
الرحمة العامة » الي آرسل يها محمد یلو للعالین > وشحقیقاً 
ال و صاية العامة اللي ناطها الله بالمسلمين . 

پا ليست عصبية الكراهة للأجناس الأتخرى » فالامة المسلمة 
خليط من جميع الأجناس » ولا لأتباع دن معين > لمجرد 
أنهم لا یعتنقون الإسلام » انا هي عصبية الرغبة في اجتذاب 
البشرية كلها إلى ایر الشترله --بدون إكراه وعصبية 
الرغبة في تحقیق العدل الكامل لكل فرد و کل شعب و كل 
چنس . حی لو بقي هؤلاء جمیعاً علی دياناتهم بعد استماعهم 
لدعوة ال سلام » لجرد کونہم آدمیین یوجب عل الامة 
السلمة أن نحميهم من الظلم في کل صورة من صوره ء وأن 
تقیهم الفساد في أي شکل من آشکاله ‏ 

ولثل هذه الاغر اض وحدھا كانت احروب الاسلامية الي 
انبعشت من روح الاسلام » فإذا وقع في بعض الأحيان من 
بعض ال حماعات الاسلامية أن كانت حر بهم لغير هذه الأهداف 
بان تدخّل عنصر الرغبة في الاستفلال" الادي . أو عتصر 


ef 


الا کر اه عل الد ول 1 الدین 4 أو أي عنصر آخر غير 
ما أسلفنا . .. فذلك احراف عن مشل الاسلام وأهدافه 
يكرهه الإسلام ويكرهه أصحابه ولا يقرهم على عمل 
ولا نية ... وقد كانت الأمثلة من هذا النوع قليلة على کل 
حال في تاريخ المسلمين . ويحسن أن نستعرض هنا بعض 
النصوص من القرآن والسنة لبيان تلك المعاني الي أسلفنا : 


إن الإسلام لم دشأ أن تكون وسيلته إل حمل الناس على 
اعتناقه هي القهر والإكراه ني أية عجوو :قرخ 3 » حی 
القهر العقلي عن طريق المعجزة لم يكن وسيلة من وسائل الإسلام 
"كا كان ني الديانات قبله » من نمو الآيات التسع لوسی ء 
والكلام في المهد وإحياء الموتى وإبراء الا که والأبرص 
لعیسی .. لقد شاء الأسلام أن يخاطب القوى المدركة في 
الانسان » ويعتمد عليها ني الاقتناع بالشريعة والعقيدة » وذلك 
جريا على نظرته الكلية في احترام هذا الإنسان وتكرعه . 

وتبعاً لهذه الفكرة لم شا من باب أولى - أن يجعل القهر 
المادي وسيلة للاقناع ء أو لحمل الناس على اعتناقه بالٍ کراه » 
وم يضق ذرعا باختلاف الناس في النهج والعقيدة » بل اعتبر 
هذا ضرورة من ضرورات الفطرة ء وخرضاً من أغراض 
الإرادة العليا قي ال حیاة والناس : 

دولو شاء ربك بل التاس" أمّة” واسدة ؛ ولا 


۱۰.۳ 


یزالوت" "فتتلفین إلا من رحم رب" »لد لك خعنقتهتم»(۱). 

سر و سر سر سس و اہ را و م 
« ولو شاء ان لجملكم أمّة وتحدة » ولکن" یلو کم 
فیما آنا کم > فاستتبقوا الحيلرّات » (۲) . 


ولكي یطامن من رغبة التبي لتر في حمل الناس على 
دينه » ویهدی» من حماسة السلمین في تحقیق هله الغاية یقرر 
الةرآن الكريم أن إرادة الله حم حتم أن يكون الناس جميعاً من 
الومنین ء ویقرر أن" لا إكراه لأحد لیکون من المسلمين . 

١‏ ولو شاء رَبك لآمتن من في الأرض كلهم جميعا » آفانت 
نکر لاس حى یکونوا م منين ۰ (۲) . ولا 1 کراه 
في الدین قد تبین الرشند من الغي » (4) . 

فلیست غاية السلمین أن یکرهوا أحداً على اتباع الاسلام » 
إنما کل غايتهم أن تترك لهم حرية الدعوة » وأن تارك للناس 
حرية الاعتقاد ؛ فإذا تبين الرشد من الغي ؛ فقد تر کت الحرية 


أما القتال فقد شرع لغرض آلحر . . شرع للدفاع عن حرية 
المسلمين الذين أوذوا فعلا بسبب عقيدتهم » وآخرجوا من 
ديارهم » لغير ما سبب إلا أن يقولوا : ربنا الله ء وي هذا 
(۱) سورة هود : ۱۱۸ . 


(۲) الائدة : 4۸ () يونس : 4٩‏ 
(4) البترء : ۲۰۲ 


۱۰ 


یقول القرآن الكريم : : وآذن" الاين یقاتلون" بأنهم " ظلموا » 
داد ال عل رم یر اعرجیا ہن دیارهم" 
ربغیر حق” له" أن' پکُیڈوا : ربا الله ء ولتولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعضر دمت صوامع وبیح و صلوات‌وساجد 
ید کر فيها اسم اللہ كثيراً » ولینصرن" الله من ينصره” ء ون" 
الله“ لقوي مز ير" الس 7ن مکتتاهنم" تي الأرض أقاموا 
الصلاة وآثوا از کاة » وأمروا بالعروف ونوا عن النکر 
و له عاقبة“ الأمُورٍ » )١(‏ 


ومع أن هذا التص يكشت عن السبب. الباشر في الاذن 
للمسلمین بالقتال فإن بقیته تبين حکماً عاماً في مشروعية 
القتال > وغاية الله من نضر من ینصرهم فيه » وذلك هو ضمات 
حرية العقيدة عامة للمسلمين وغير المسلمين وتحقيق اللبير 
ي الأرض والصلاح . فهو يقول : إنه لولا مقاومة بعضص 
الناس وهم الؤمنون لبعض الناس وهم الظالمون : ندمت 
صوامع" وبیع" وصلوات وساجد » والصوامع معابد الرهبات 
والسيمع کنائس النصاری »> والصلوات کنائس الیهود » 
والساجد مصليات المسلمين »وهو يقدم الصوامع والبيع 
والصلوات ثي النص على الساجد توکیداً لدفع العدوان 
عنها » فهي إذن دعوة إلى ضمان ۔حریة العبادة للجميع واحترام 
أماكن العبادة جميعاً ثم وعد بالتصر الذي يؤدي إلى تمكين. 

(۱) الج : وم ۰ 4٩۱‏ 


الامرین بالعروف والناهین عن النکر العابدین لله ء الباذلین 
أموالهم للعفاة . 

فالإسلام لا رید حرية العبادة لاتباعه وحدهم > انا بقرر 
هذا الحق لأصحاب الديانات المخالفة » ویکلف المسلمين أن 
پداقعوا عن هذا الحق للجميع » ويأذن لهم في القتال تحت هذه 
الراية » راية ضمان حرية العبادة لحبمیع المتدينين ... وبذلك 
بحقق أنه نظام عالمي حر » يستطيع الحمیع أن يعيشوا في ظله 
آمنین » متمتعين بحرياتهم الدينية على قدم المساواة مع المسلمين 
ویحمایة المسلمين ۔ 


. ومع الاذن للمسلمين بالقتال لتحقیق هذا الغرض » 
نب آسروا ألا" دوا > وحددت هم الأحوال الي يحب 
فيها القتال لتحقیق ذلك الغرض والي فيها لایچوز . فهم 
مکلفون أن يقاتلوا من يقاتلونهم » ومن یفتنون فریقاً منهم عن 
دينهم ‏ والفتنة أشد من القتل لها اعتداء على أخص خصائص 
الإنسان ؛ وهي حرية الوجدان  »‏ وهم منهيون عن الاعتداء 
وعن قتال أعدالهم في الأمكنة والازمنة الي يحرم فیها القتال 
إلا إذا بدأوهم بالقتال . 


« وقاتلوا في سيل الله اللرين ينقاتل وكم » » ولا تعتكوا 
إن" اش لا يحب اللعتدین » واقتلوهم حيث لقفتموهم > 
و أحرجوهم من حیث > احرج و كلم ۳ والفتنة آشد" من" 


۱۰۹ 


لفتل . ولا "تقانلوهم عد السجد ارام حى یقاتل و کم 
فيه » فان قاتلو کم فافظوعم رت ی 000 
فان انتهترا فان" الله غقور رحيم وفاتلومم. حى لا تکون" 
ِفتّة ویکون الدین لله » فان انتهتوا فلا عندوان الا على 
الظا مین ء اله ا حرام بالتهثر الحرام_ واحرْمات قصاص » 
5 اعنتدى علیکم فاعتدٴوا عليه بمثثل ما اعتدی علیکم 
تتقوا الله واعتوا أن الله مع المتقين » (۱) . 

ام ا 2 
بدون اعتداء » ودفع الفتنة عن الدين وترك الدین لله » والقاعدة 
العامة هي أن لا حرب إلا مع المحاربين ومع الطغاة الذين 
يصدون الناس عن دينهم ظالین ء ولا عدوان إلا عل 
الظالین . 

هنالك فريق آحر يدعو الإسلام إلى حربهم حرباً وقائية : 
أولئك الذين ينقضون معاهدا" نهم السلمية مع المسلمين » ويكرروا 
هذا النقض » بحيث يبقى المسلمون في قلق من حیاهم في كل 
لحظة » فعلى المسلمين أن يعلتوهم بنبذ ما بينهم وبينهم من 
معاهدات . ولكن حى هؤلاء ليس للمسلمين عليهم من سبيل 
إذا هم آثروا السلم وجنحوا الیھا واختاروها : 

و إن ”شر الدكواب عند الله لین" کتفتروا فهلم لا يؤمنون” . 
الذین" عاهدت منهم ثم ینقضون" عہد هم ' في کل" مرة » 


(۱) البقرة : ۱۹۰۱س ۱۹6 . 


ہک کب 


وهم ' لا يتقون »فر نتم قي ا فشرد بهم‌من 
خلفهم لعلهم یذ كرون » واما تخافن" من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سسواء ؛ إن الله لا يحب ا حائنین > ولا سين 
الین 7 کفروا سبقوا آم لا يعجزون » و اعد" وا م مااستطعتم 
من قوة ومن رياط اليل ٿرهبوك به عدو الله وعدو 
وآخرین من دونہم لا تعلمولہم الله یمهم » وما تفقوا 
من شيء ي سيل الله بو إليكموأتم' لاتظلمونء وإن جتنحوا 
للسلم فاجتح لها وتو کل على الله » انه هو السميع العتليم ؛وإن' 
پریادوا أن بخد عوله" فان" محسبلك” الله هو الذي او بنصر ه 
وبا لژمنین » ١(‏ ) 

ومنالك راية أخری بحارب نحتها الاسلام كا قلنا » راية 
حماية الضعفاء من الظلم › الظلم كافة قيام؟ بشريعة الله في 
العدالة الإنسانية بغير ما غاية سوى تحقیق كلمة الله في 
سبيل الله . 

و فليقاتل' في سبيل الله الذين” “يشرون” اللحياة” الدُڈیا 
بالانحرة » ومن یقاتل" في سبیلِ الله بقل أو يغب 
ضوف نؤتيه جرا عظیماً » وما لكثم لا ٴ تقاتلون ي مبیل 
الله وا لستضمفین من 7 الراجالر والنساء والوندان الذین* 
يقولون” ربنا أخمرجئنا من" هذه ر القرية الظا _ أهلها » واجعل 
لا من لد نلگ" وت وا لنا من لدانلك” تصیرآ ؟ الذين 


(۱) الأثفال و وه سب ۷ 


۱۰۸ 


آمنوا يقاتلون أي سبیلر الله واللن کضروا پماتلون ي سیل 
الطاغلوت > فقاتلوا أولياء الشيطان إن" كيلد الشيطان 
کان ضعیفاء (۱) . 

واذن فهي ا حرب كذلك لدفع الظلم والطغيان » لا لا کراه 
على العقيدة » ولا كراهية للاآنحرین يسبب العقيدة » إنما هي 
الوسيلة العملية الدفع الظلم وإقامة العدل » وتحقیق الأمن وحماية 
الضعفاء . 

وفيما عدا تللك الأغراض الي استعرضنا » لا يحتسب الإسلام 
للمسلم جرا في قتاله » ولا يقبل منه جهاداً ليس في سبيله . . 

جاء رجل إلى النبي لل فقال : الرجل يقاتل للمغم > 
والرجل يقاتل ليرى » فمن في مبیل اللہ ؟ قال رو 
لتكون کلم" الله هي العليا فهو ني سبيل الله » (۲) . 

و کلمة الله هي (حقاق الحق » ودفع الظلم »> وحریة 
العفردة » على النحو الذي أسلفنا . 

وتکملة لإيضاح شبهة التعصب الإسلامي > الي تعرض لن 
لا يعرفون حقيقة الإسلام نستعرض بعض النصوص القرآلیة 
ی تر لص اس 

في القرآن الكريم : و إن" الد من عند الله الاسلام » ) 

9 بستغ_ غير الاسلام ديا فلن" بقل" منه»(4) 

(۲) آخرجه الشیشان (۲) آل عمرات : ۱۹ 

(4) آل صران : هم 


فما العی القصود من کلمة الاسلام في هاتين الایتین ؟ 

إن الاسلام ؛ تمشيا مع طبیعته العالمية » قد احتضن الرسالاعت 
والدیانات كلها من قبله وقرر مع وحدة الاله » وحدة العقيدة » 
ووحدة الدین الذي أرسل الله به رسله جمیعاً » فكل الرسل 
جاعوا بدين واحد ء هو الإسلام 3 إسلام القلب لله و حده 
بلا شريلك ؛ وهذا هو أساس العقيدة الذي لا یتبدل ‏ آما 
التشريع الذي ینظم حياة الحماعة فهو الذي يتطور في الرسالات 
الاخیة على أيدي الرسل » تبعاً لمصلحة البشرية ودرجة نموها » 
وتطور إدراكها .. حى إذا جاء الإسلام في صورته النهاثية 
الي جاء عليها في رسالة محمد سل كان قد احتضن الفكرة 
الأساسية ني دين الله الواحد » واستبقى ااصالح من البادیء 
والتشريعات والنظم في الرسالات السابقة ء وأ كل الناقص 
منها وأتمله : «اليتؤم كلت لكلم' دينكم » ومست علیکم 
تعمي ورضيت لکم" الاسلام" ديئا» (۱) . 

وإذن فكل من مات مسلما لله من أهل کل ديانة قبل أن 
تأي الديانة التالية » فقد مات على ( الإسلام ) وقبل الله مته 
إسلامه وعلى الله حسابه فيما أحسن أو أساء : 

وی ! من أسلسم وجه لله وهو خن 0 فلّه أجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولا هم عزتون » (۲) . . ١‏ إن الب" 
آمتوا والذین هادوا والتصاری وااصابشن من آمن بالله والیوم 

(۲) البقرة : ۱۱۲ 


کی 


الاخر وعمل صالاً ء فلهم آجرهم عند ربهم ولا حوف علیهم 
ولا هم حزنون » (۱) - 

فأما بعد رسالة محمد بلتم فقد آصبح الدين هو الاسلام في 
صورته الآخيرة : «مصدقاً لما بين يديه من الکتاب 
و مهیمناً عليه » (۲) 0 ابا سول الثابتة في الرسالات 
قبله فمن ابتغی غير الاسلام دیناً فلن یقبل منه . 

و لکن القبول وعدم القبول إنما هو مسألة بين الرب والعبد » 
جے ال و ھت » اما هذا 
1" بیان شم من الله ۰ وموعظة أن يسارعوا إلى دين الله کا آراده 
الله وألا يتشيثوا بصور من هذا الدین فات أوانباءوأدت دورها 
في حينها » وم تعد صالحة بعد هذا الأوان » إذا هم رغبوا 
في طاعة الله » وحرصوا على رضاه » فإن تولوا فإغا أمرهم 
إل الله . 

«دقل ؛ يا هل" الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
ویتکم : ألا تعمد إلا اللہ وله "نشرله به شيئا ولا بتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تَوَلاوا فقولوا اشهتنوا 
بأنا "مسلمون ‏ (#) 

ويحسن أن نعرض هنا بعض النصوص في وحدة العقيدة » وني 
بيان أن كل دين كان هو الإسلام في صورة من صوره 
الوحدة الأصل » ذلك أن هذه النصوص تكشف لنا عن 

() آل صران : 4؟١‏ 


۹ 


الطبيعة العالية للاسلام » باحتضانه كافة العقائد السماوية 
قبله » واحترامها » واحترام آنبیانها وآتباعها » ومودته للمؤمنين 
منهم ) وسماحته بحرية العيادة حى إن لم یژمنوا به » مالم 
يقاوموه ويحادوه . 

في سورة الأعراف ترد قصص نوح وهود وصالح 
متجاورة » فيرد فيها نص واحد على لسان هؤلاء الأنبياء في 
دعوتهم إلى أقوامهم منذ أقدم الرسالات : 

ند" آرسلتا نوحا إلى قومه فقال : پاقوم اعبدوا اللہ 
ما تکم من الم غتيره » (۱) 

و ول عاد آنحاهم هُودا قال : يا قوم_ اعدا الله ما لکم 
من اله غيره » 
" «وإل منود آخاهم صا ا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
مين ال غيره ۾ )٢(‏ 

وی سورة البقرة دعاء على لسان ابراهيم واسماعيل ني أثناء 
قيامهما ببناء البیت ال حرام يقولان فيه : « رَبّنا واجتعكنا مسلمین 
الك ومن ذ ربتنا اَم“ ا 

وحكاية کذلك عن ابراهيم ویمقوب والأسباط :ومن" 
يغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفیناه 
في الدنیا » وإنه في الالحرة لمن الصالین » إذ" قال 78 
ربه ربه : سم ۰ ۰ قال اسلمت لرب العالمين » ووصي بها ابراهیم 

< (۱) الاعراف : ٥۵ء‏ (۲) الأعرات : ۷۳ . 

( ۳ ) البقرة : ۱۲۸ . 


۱۱ 


بنیه ويعقوب ء يابي إن " اللہ اصطفی لكم الدین » فلا تموتن" 
إلا وأنتم مسلمون » أم کم شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ 
قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نِد مك وإله 
آبائلك ابراهیم وإسماعيل وإسحاق إا واحداً وحن له 
مسلمون ۾ . 

وهکذا یتضح أن الرسل جمیماً جاعوا برسالة واحدة هي 
عيادة الله وحده بلا شريك وهي الاسلام في معناه العام وعلی 
آساس هذا كان إبراهيم واسماعیل وإسحاق ویعقوب 
والاسپاط « مسلمين ۾ ۲۳ . 

وتبعاً هذه الحقيقة الكلية يؤمن السلمون بالرسل جميعا » ولا 
يفرقون بينهم » ولا یکرهون دياناهم » ولا آتباع هذه 
الديانات » وکل ما يطلبونه منهم أن يؤمنوا هم كذلك با 
جاء به محمد ملام مصدقا لما بين أيدييم > فان لم 
يستجربوا فهم وما یشاعون » ولیدعوا المسلمين آمنين ء ببلغون 
دعوم للعالمين : 

و شرع اکم من الدین ما وصیی به نوحاً والذي أوحينا 
الیگ » وما وصينا به ابراهيم وموسی وعيسى : أن آقیموا 
الدن ولا تتفرقوا فيه» ۲۳ . . «قولوا آمنا بالله وما آنزل 
الین وما أنزل” إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 

)١(‏ البقرة : 0رر 


فرع الشووى : 


۱1۳ 


و الاسباط وما وی موی وعيسى وما آوني النبیون من 
ربهم » لا نفرق بين أحد منهم ‏ وحن له مسلمونءفإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فاغا هم في شقاق 
فسیکفیکتھم الله وهو السمیع العلیم ۾ 21١‏ . 

والاسلام تبعاً لفکرته هذه عن الدیانات الختلفة ء و عشیاً 
مع نزعته العالية » لایبت الصلة بینه وبين من لا يؤمنون به 
ما داموا لايحاريونه » ولا عنعون دعوته أن تبلغ الناس » 
ولا یفسدون في الأرض ء ولا یعتدون على الضعفاء ؛ بل 
يفسح للداحلين ني سلطانه مجال الحياة كاملا » ویفسح لمن 
لا سلطان له عليهم عال التعاوت العالمي 5 ادير والصلاح . 
ويحسن أن نقول کلمة عن نوع العلاقات بين الجتمع الاسلامي 
وبين كلا الفریقین من لایدینون بدین الاسلام . 

فأما الداخلون ني سلطانه فهم اللمیون - أي الذين أعطاهم 
الإسلام ذمته أن يحميهم ويدفع عنهم کل اعتداء عارجي ء وأن 
يكفل هم في الداخل حرمة أرواحهم وأموالهم وعةائدهم » 
وخر س طم معابدهم » ویسمح حم بمزاولة نشاطهم الاجتماعي 
والاقتصادي 1 اطدود الي لا تفسد نظام ا مجتمع ٦‏ ولا 
تعارض أسسه الأخلاقية القررة - کل أولئك في مقابل 
ضريبة ابزية الحكومة الاسلامية . 

ولا بد من کلمة عن و ابلمزية » فإن هناك لخطاً کثر آ 

۱۳۷ ۱۳٩ : البقرة‎ )۱( 


۷۱۹ 


حوفا » ینشثه الجهل محقيقتها » أو الغرض في طعن الاسلام 
عن طريقها . 


لقد فرض الإسلام الزكاة على كل مسلم يملك ما يقابل من 
عملتنا الحاضرة انی عشر جنيها فما فوقها » كما فرض الهاد 
- اي ضريبة الدم على كل قادر » ماية الفكرة الإسلامية 
ودفع الظلم وا حور عن الناس جمیعاً ومنهم الذميون ء ولا 
كانت الركاة وابلهاد عبادتين اسلامیتین » فضلاً على أنہما 
ضریبتان في النفس والال ۸ يشأ الاسلام أن يكلف بہما أهل 
الذمة ء لآنهم لا يدينون بالعقيدة الاسلامية الي تفرض هاتين 
العبادتین » وبدلا من ضريبة الال وضريبة الدم فرض على 
الذميبن » الحزية »وهي فريضة مالية يحتة لاظل فيها 
للعيسادة . 

كذلك بجب أن بلاحظ أن ال زكاة مفروضة عل‌السلمین رجالا 
ونساء » کا آنها مفروضة في مال الصبي یخرجھا وليه عنهء أما 
ابلزية فمفروضة على الرجال وحدهم دون النساء والأطفال » 
وهي ثابتة في الغالب في ثلاث فثات » بینما ااز كاة تتبع درجة 
العراء إلى غير حد » وقد كانت ال حزیة تؤخد ثمانية وأربعين 
درهما في العام من الموسر » وأربعة وعشرين درهما على 
الوسط » واثى عشر درهما على الصانع ومن في حكمه » ولا 
تؤخل ابليزية عن المسكين الذي يتصدق عليه » ولا من أعمى 
لا حرفة له ولا عمل » ولا من مقعد » وكذلك المرهبون في 


۱۱۰ 


الأديرة مالم تكن لهم آموال خاصة ء وكذلك آهل الصوامع ۱۱) 
والذي لا ينتفع في مقابل آداء الحزية عجرد ا حمایة ا حارجیة 
والداخلية » بل ينتفع كذلك بالكفالة الاجتماعية الي یفرضها 
الاسلام لغير القادرین على الكسب ۰ سواء كانوا أطفالا 
أم مرضى أم عجزة آم شیو ا 3 والاسلام بفرضص لمق لاء 
جميعا ما یکفیهم دون نظر إل جنسهم أو لونم » ودون النظر 
إلى ديانتهم كذلك > والسوابق الاسلامية تؤکد هذا المبدأ 
الانسائی العظيم : 
رأى عمر بن اللعطاب رضي اللہ عنه » شیخاً ضریر؟ 

سال على باب ء فسأل ء فعلم أنه يبودي » فقال له : ما امأك 
إلى ما أرى ؟ قال : أسأل اللحزية والحاجة والسن » فاد 
عمر بيده وذهب به إلى داره » فأعطاه ما يكفيه ساعتها » 
وأرسل إلى خازن بيت الال : انظر هذا وضرباءه » فوالله 
ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته نم تمخذله عند المرم . « انا الصد قتات 
لفقتراء والمساكين » ۱۲ وهذا من مساكين أهل الكتاب ". 

ولا سافر إلى دمشق مر بأرض قوم مجذومين من النصارى » 
فأمر أن يعطوا من الصدقات » وأن يجرى عليها القوت 4۱) 

وهكذا ترتفع روح الإسلام بعمر إلى هذا الأفق الإنساني 

(۱) عن کتاب الحراج لأبي یوست (؟) التوبة : ٩۰‏ 

(۳) عن كتاب انفراج لابي يوسف 

. عن کتاب الدعوة إلى الاسلام تأليف سير ت .و . آرنولد‎ )٤( 


۱۱۹ 


منذ أكثر من ثلائة عشر قرناً » فیجعل الکنالة الاجتماعية 
حقاً إنسانياً لا يتعلق بدرن ولا ملة ‏ ولا تعوقه عقيدة ولا 
شرعة . 

كذلك تثیت السوابق التارخية أن المسلمين ردوا ا حزیة 
إلى بعض من حصلوها منهم ء للبم عجزوا عن حمايتهم ء 
وقد رد أبو عييدة بن الخراح ‏ رضي الله عنه إل آمل 
الشام جزيتهم حینما بلغه أن الروم قد جمعوا له » فكتب إلى 
آمراء المدن الي تم الصلح أن يردوا على أهلها ما جبي منهم 
ون يقولوا شم : إنما رددنا عليكم أموالكم > لأنه قد بلغا 
ما جمع لنا من اللتموع » وإنكم قد اشترطتم علينا أن 
نمنعکم » وإنا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا علیکم ما آخذنا 
منکم » ونحن لكم على الشرط وما کتبنا بیننا » إن نصرنا 
الله عليهم ۵ ۱۲ . 

بقي نص قرآني برتکن عليه الطاعنون ني الاسلام ء كأنما 
عتروا على حجة لا تدفع » و طعنة لا ترد ؛ 

« قانلوا الذين لا یژمنون بالله ولا بالیوم الآخر » ولا حرمون 
ما حم الله ورسوله ولا يد ينون دين ال حق من" الذبین آوتوا 
الکتاب حى “يعطوا ابللزية عن ید وهم صاغرون » ۷) 


وي النص ذاته حجته > ذللك أنه حدد : «الذين” أوتوا 
(۱) عن كتاب الحراج لايي یوست (۲) التوبة - ۲۹ 


۱۱۷ 


الكتاب » الذين أوجب قتاطم فهم و الذين لا یومنون بالله 
ولا بالیوم الاعر » ولا محرمون ما حرم" الله ورسوله 
ولا يدينون دين ا حق » فهم على هذا الوصف کفار > » ولو آنہم 
حسوبون من أهل الکتاب باعتبار ما کانوا کا سا 
لا يؤمن باللہ ولا ہالیوم الآخر » ثم یبقی له وصف أنه مسيحي 
أو يبودي » أو من آهل دين سماوي على الاطلاق فالأمر 
بقتال هذا الصنف من الناس هو أمر بقتال كفار في ا حقیقة 
وإن كانوا من آهل الكتاب ني الظاهر ء وعلى ذلك يرد 
حكمهم إلى حكم الكفار » فيقاتلون عندما بعتدون » سب 
الدسنور الإسلامي في المحاربة والمهادنة ‏ وسيجيىء ذكره 
بعد قلیل ومع هذا پتسامح الاسلام معهم فیعتبرهم آهل کتاب 
حسب ظاهر الأمر » فیقبل منهم ‏ في حالة اعتدالہم ودفع 
المسلمين لهم وانتصارهم عليهم أن يؤدوا ابلزية في حين 
لا يقبلها من الكفار ي مثل هذه ا حالةءوالقصد من فرض 
الحزية واضح في الآية كذلك » وهو إعلان التسليم والمساللة » 
وترك الاعتداء » والتمكين -حرية الدعوة » جزاء وفاقاً على 
الاعتداء ومصادرة الدعوة 6 ومطاردة المومنين مېا » والظلم 
في الأرض والفساد . 


وكذلك نرى أن ضريبة ابلدزية ليست في الصورة الظالمة 
لغاشمة المعتمة الي يحاول بعض المغرضين والطاعنين في عدالة 


الإسلام أن يصوروها ء ولا حب أن نعقد موازنة بينها وبين 


۱۱۸ 


الغرامات الحربية الي یفرضها النتصرون في القرن العشرين » 
لآننا نری دائمآ أنه لا جوز عقد مثل هذه الوا زنات» لأن نم 
العالم الغربي وسلوكه لیست حجة » ووقوع ما یقع في القرن 
العشرين لا يصلح مبرراً لتصرفات الإسلام » فهذا العام هابط 
حين يقاس إلى آفاق الإسلام الرفيعة » والذين بحاولون تبرير 
بعض التصرفات الإسلامية من کتابنا المعاصرين بأن نظائر هذه 
التصرفات تقع في القرن العشرين » انا یقرون بالهزيمة الشعورية 
أمام النظم الغربية فیحسبون أنہم يقدمون للإسلام حجة أو سندا 
والإسلام غي عن مثل هذه المعاذير . 

وکا أن الإسلام يلاحظ في فرض الخزية ألا يحبر الذميين على 
عبادة من عبادات المسلمين كالز کاة وا لحھاد » كذللك هو 
بلحظ هذا في نشاط الذمیین الاقتصادي داخل الجتمع الإسلامي 
فيبيح لحم من الأموال والعاملات ما حرمه على السلمین في 
بعض الأحيان » من ذلك أنه يحرم على السلم اللحمر وانفتزیر 
أكلا وامتلاكآ وتجارة ؛ ومن ثم فهو لا يعدها مالا بالقیاس 
إل المسلم » فلو سرقت أو نہیت لم يعاقب سارقها أو ناهبها » 
ولو عدمت نحت ید الضامن ھا ضاعت هدر وم یغرم .. ۔ 
هذا إذا كانت لسلم » فما إذا كانت لذمي فسارقها أو ناهبها 
يعاقب » وصامنها یغرم » لبا مباحة عند اللسي ء فالاسلام 
يحفظها عليه » ولا يتدخل في عقيدته . 

والإسلام لا يكفل لأهل الذمة دماءهم فقط ؛ کا يقول 


۱۹۹ 


لارسول مق : « من تل معاهدا لم يرح رانحة" ابلتة ۾ ۲۱۱ 
ولا آمواحم و حریاپم فقط : ومن ظطلم" معاهدا أ کلفه 
فوق طاقته فأنا حجیجه » (۷) ثم يدعهم في عزلة اجتماعية » 
مکتفیاً بحمایة أرواحهم وأموالهم وحریائنہم .. كلا إتما هو 
يفسح في رحابه وبين أهله أن يعيشوا مواطنین محترمین ء تربط 
بينهم وبين المسلمين صلات المودة » والتبادل الاجتساعي » 
و الجاملات العامة » فلا يعزلحم في أحياء خاصة 3 ولا يكلفهم 
أعمالا خاصة » ولا عنعهم الاختلاط بالسلمین على نحو 
ما عنم ابیض والسود ني آمریکا » واللونون في جنوب 
أفريقيا. 

إن الذميين ني الاسلام يودون ويوادون » ویعیشرن في جو 
اجتماعي طلق » يدعون إلى ولام السلمین » ویدعون المسلمين 
إلى ولاگهم ٭ ويم بينهم ذلك التواد” الاجتماعي اللطيف : 

« الوم أحل لکم الطیبات وطعام الذن آوتوا الکتاب 

0 و۶ oL‏ 2 
حل لكم وطعامكم حل لهم " . 

ويحسن كذلك أن أسوق الحادثة التالية عن الرسرل وت 
فهي ذات دلالة خاصة على المشاعر الي نجيش في نفس المسلم 
الأول تجاه الذميين : 

عن جابر بن عبد الله قال : «ومرت بنا جنازة فقام الثم 
وقمنا » فقلنا : يا رسول الله نبا جنازة بپودي فقال : « أوليست 
نفسآ ؟ إذا رأيتم الحنازة فقوموا » (4) 

(۱) أخرجه البخلري . (۲) ذکره أبو يوسف في الفراج . 

(۳) المائدة : ه (6) آخرجه البخاري . 


۱۳۰ 


إنه الشعور المبرأ من کل عصبية » حى عصبية الدين » وإنه 
الآفق الاسلامي السامق الذي يعيي التطلعین » وأحب قبل أن 
أختم الحديث في هذه النقطة أن آثیت فقرات من کلام رجل 
مسيحي أوري عن دعوة الإسلام ف هذا المجال : جاء في 
کتاب «الدعوة إلى الاسلام » تألیف سير ت .و آرنولد 
وترجمة ابراهیم حسن وزمیله .ص ٥٥‏ : 

8 ا ضربت دمشق الثل يعقد صلح مع العرب سنة ٩۳۷‏ م» 
وأمنت بذاك السلب والنهب » کا ضمنت شروطاً آحری 
ملائمة . . . لم تتوان سائر مدن الشام أن تنسج على منوالها » 
فأبرمت حمص ومتبج وبعض المدن الأخرى معاهدات قد 
أصبحت بمقتضاها تابعة للعرب ء بل سلم بطريق بيت القدس 
هذه المدينة بشروط ماثلة . ون خوف الروم من أن یکر ههم 
الاميراطور الحارج على الدی على اتباع مذهيه » قد جعل 
الوعد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم عنحهم ا حریة الدينية 
أحب” إلى نفوسهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية وبأية 
محکوم 2 مسيحية + ولم تكد المخاوف الأولى الي أثارها 
نزول جیش فاتح في بلادهم تتبدد حى آعقبها تحمس قوي 
لصلحة العرب الفاتحین . 

آما ولایات الدولة للبيزنطية الي سرعان ما استولی علیها 
السلمون ببسالتھمء فقد وجدت أنما تنعم بحالة من التسامح 
م تعرفها طوال قرون كثيرة » بسبب ما شاع بینهم من 


۱۳۱ 


الاراء اليعقوبية اللسطورية : فقد سمح هم أن يؤدوا شعائر 
| دینهم دون أن يتعرض هم أحد » اللهم إلا إذا استثنينا بعض 
القيود الي فرضت عليهم منعاً لإثارة أي احتكاك بین أتباع 
الديانات المتنافسة » أو إثارة أي تعصب ينشأ عن إظهار الطقوس 
الدينية في مظهر المفاخرة حى لا يؤذي ذا كالشعور الاسلامي. 
وعکن الحكم على مدى هذا التسامح الذي يلفت النظر في 
تاريخ القرن السابع من هذه العهود الي أعطاها العرب لأهل 
المدن الي استولوا عليها وتعهدوا فيها بحماية آرواحهم ومتلکاتہم 
وإطلاق ا حریة الدينية طم » ي مقابل الإذعان ودفع الحرية » 

ثم یقول فيص 8ه : 

«ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين 
کا بريدنا بعض الباحثین على الظن - لوناً من آلوان العقاب 
لامتناعهم عن قبول الإسلام » وإثما کانوا یؤدونہا مع سائر 
أهل الذمة » وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت 
تحول دیانتھم بينهم وبين الخدمة في الحيش ۰ ني مقابل الحماية 
الي كفلتها لحم سيوف المسلمين » ولا قدم أهل الحيرة الال 
المتفق عليه » ذكروا صراحة ألهم دفعوا هذه الحزية على 
شريطة : « أن ینمونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم»» 
وكذلك حدث أن سجل خالد ٴي العاهدة الي أبرمها مع 
بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله « فان منعناكم الا 
الزية وإلا فلا ». 


۱۳۲ 


ثم ذکر حادثة أي عبيدة الي آثبتناها » ومضی فقال : 

و وقد فرضت اب حزیة كما ذکرنا على القادری من الذ کور 
مقابل اللحدمة العسكرية الي کانوا یطالبون بأدائها لو کانوا 
مسلمین : 

« ومن الواضح أن أية جماعة مسيحية كانت تعفی من أداء 
هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الحيش الاسلامي » و کان 
الحال على هذا النحو مع قبيلة الحراجمة ء وهي قبيلة مسيحية 
كانت تقيم بجوار انطا کية ء سالمت المسلمين وتعهدت أن 
تكون عوناً هم ء وأن تقاتل معهم في مغازیہم على شريطة 
ألا توخذ بابلزية » وأن تعطى نصيبها من الغنائم » ولا اندفعت 
الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس في سنة ۲۲ هء آبرم مثل 
هذا الحلف مع إحدى القبائل الي تقيم على حدود هذه البلاد » 
وأعفيت من آذاء الحزية في مقابل الخدمة ء العسكرية » . 

وقد مضى هذا الرجل السيحي أي ضرب الأمثلة من هد 
النوع في العصور المتأخره » إلى أن قال ص وه : 

« ومن جهة أنحرى أعفي الفلاحون المصريون من اللحدمة 
العسكرية » على الرغم من أنہم كانوا على الإسلام » وفرضت 
عليهم ابلنزية ”۳ في نظير ذلك ا فرضت على المسيحيين 6 

ما يقبت بصفة قاطعة صفة الزية على النحو الذي قررناه 

. البدل السکري‎ )١( 


۱۳۳ 


من قبل » ویبطل كافة المرمات اباطلة الي يثيرها الغرضون 
حول هذه الساألة بصفة خاصة » وحول علاقات الاسلام 
بمخالفيه في العقيدة من یعیشون في کنفه وتظللهم رایته 
وعدالته . 

قأما الذين لم یدخلوا في سلطان الاسلام من أهل الدیانات 
الأخرى » بل حى من ليس لهم دين » فالاسلام لا یعادیہم 
ولا يقاطعهم ولا بحارم » إلا أن يبدأوا هم بالعدوان على 
المسلمين أو غير المسلمين ء ونظامه يسمح بالتعاون الإيجاني 
معهم عن طريق العاهدات الي محر مها الاسلام کل الاحترام . 

ولقد عقد النبي ملع معاهدات كثيرة » كان الكفار أنفسهم 
طرفا فيها تي بعض الأحيان » وحافظ عليها کل المحافظة » ولم 
يسمح بنقضها إلا بعد أن نقضها الطرف الآخر » والتصوص 
القرآنية حاسمة في المحافظة على المواثيق . وهذه مسألة هامة 
تستحق أن نف عندها وقفة قصيرة : 

إن الدستور الإسلامي في العلاقات الدولية یلخصه, النص 
العالي : 

لا یتها کم" الله عن الذين” لم یقاتلو کم ي الد ين ۰و 
رج و کم من دیا رکم أن خبروهم و تقسطوا اليهم > إن" 
الله "حب القسطین ... إغا ھا کم" الله“ عن الذین" 
اتل کم فی الین ونر کم مین ديا د كم » وطمتر 
على [خراجکم ء آن" تولوهم » ومن یتولهم فأو لثلك“ هم 


تفيل 


الظالون » ٩۱۱‏ 
وعلى هذا الدستور یتعامل مع الناس أجمعين » وهو يؤثر 
المودة على العداوة حى مع من عادوه هما ضمن كفهم عن 
الاعتداء » استحياء للمودة الإنسانية » وتوثيقاً للروابط 

البشرية » فقيل هذا النص يرد نص آخر هو : 

« عسى اللہ آن" سل بینتکم وبين الذين” عادیتم 
منهم مودة" > والله قد ير ء والله عور رحیم» ۲۳ . 

آما الوفاء بالعهد فالتصوص فيه كثيرة نجتریء بالقلیل منها : 

« و آوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ء ولا تنقضوا الا مان بعد 
توكيدها » وقّد جعلتم الله علیکم کفیلا إن" الل یعلم" 
ما تفعلون » ولا تکونوا كالي نقضت غزفا من بعد قوة 
أنكاثا » تتخلون أیمانکم دخلا بينكم أن' تكون أمّة هی 
آربی من أمةع ۳ . 

فهنا يحم الاسلام الوفاء بالعهد 3 وعدم نقضه » وحذر من 
المديعة والد تعل ني الوائیق ء بغية أن تکون أمة هي آربی 
من أمة ء فهذا العذر الذي يعتذر به الساسة الكذبة احداعون » 
وهو مصلحة «الدولة» لا يعترف به الإسلام » ولا يراه 
مبرر؟ للخديعة والدخل في العهود ء ولا في نقض العاهدات 
والموائيق ء وحی حين بستنصر المسلمون وام المسلمين ليجاهدوا 

(۱) المتحنة - ٩۹-۸‏ (۲) الممتسمنة - ۷ 

٩۲ - ۹۱ : التحل‎ )۳( 


معهم ني الدين فان هذا لایبیح لاخوانهم نقض العهد الذي 
سبق له الآداء » مادامت شروطه مصونة من الأعداء : «وزن 
امتتتصرو کم في الین فعليكم النصر الا" على قوم _ بیشکم 
وبتينهم میثاق۰... وهي قمة في الوفاء بالعهد تقصر 
دونها الكلمات . 

وم تكن هذه مثلانظرية » ولا مبادىء مثالية » اما كانت 
سل وكا واقعيا في حياة المسلمين ء وقي صلانهم الدولية » والأمثلة 
على ذلك كثيرة من الواقع التارخي 5 الإسلام 6 جتز ىه 
منها بعضها في هذا المقام : 

قال حليفة بن اليمان : مامنعي أن آشهد بدراً إلا آني 
حرجت آنا وأبو الحسين » فأخذنا کفار قريش فقالوا : إنكم 
تریدون محمد » فقلنا ما نریده وما نرید إلا المدينة » فأحذوا 
منا عهد اللہ ومیثاقه لننطلق إلى الدينة ولا نقاتل معه . . فأتينا 
رسول اللہ فأخبر ناه اللمير » فقال : «انصرفا : نفي بعهودهم 
و نستعین الله عليهم » . 

وقالأبو رافع موی رسو ل الله لآم : بعشتي قريش إلى النبي ؛ فلما 
رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام فقلت : يا رسول الله لا أرجعم 
اليهم قال : و إني لا أخيس بالعهد ء ولا أحبس المرء » ولكن 
ارجع اليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع » ۔ 

«وحینما كان سهيل بن عمرو يقاوض النسي ملل في صلح 
الحديبية ‏ وبینما كان يكتب عهد الحدنة وقبيل توقيعه ‏ بجاءه 


۱۳۹ 


أبو جندل بن سهیل يرسف في الأغلال » وقد فر من الکفار » 
فلما رأى سهيل ابنه قام وأخذ بتلابيبه وقال : يا محمد لقد 
بحت القضية بيي وبینك يعي انتھی الحدل فيها ووضحتہ 
فقال محمد : و صدقت » فقال آبو جندل : يا معشر المسلمين 
أأرد إلى المشركين يفتئوني في ديي ؟ فلم یخن عنه ذلك 
شیثاً ء ورده ر سول الله وفقاً الشروط الي اتفق عليها ء وان 
كان بعد لم يرقعها » . 

وأخيرآ فان المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الذي یوفرالعدالة 
المطلقة الجميع المواطنين بصرف النظر عن عقائدهم وأجتاسهم 
وآلوانہم ومواطنهم » ويبلغ في هذه السمة مالم يبلغه جتمع 
آخر قديما أو حدیثاً » وعلی هذا المبدأ تتضافر النصوص التشريعية 
ويؤيدها الواقع التاريخي . 


يتحدث القرآن عن العدل ء فيقرر أنه العدل بين الناس : 
د وإذا حكمتم بين الناس أن" تحکموا بالعتد'ل 0 ٩۱‏ 

ثم يتحدث عن اللابسات التي لا سبيل إلى تجاهلها في 
المجتمع ؛ ملابسات القرابة والصداقة » وملابسات العداوة 
والشنآن » فيدعوا الى نفيها من ساحة العدالة كي لا تفسدھا: 

دوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربتى ۲۳۵ ..«ولا 
مجرمتكم شتئآن” قومعللى ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 


(۱) النساء : هه )۲( الأتعام : ۱۰۲ 


۱۳۷ 


موی واتَقوا الله ۾ . . دفهو العدال" ااطلتی الذي 
لاعیل میزانه اب وابض. »ولا تغیتر قواعده الودة 
والشتان ء العدل الذي لا يتأثّر بالقرابة بين الأفراد ء ولا 
بالتباغض بینالاقوامءفیتمتع به أفراد الأمة الإسلاميةجميعا 
لا یقرق بینهم حسب ولا نسب »> ولا مال ولا بام » کا 
تتمتع به الأقوام الأخرى » ولو كان بيئها وبين المسلمين 
شنآن » وتلك قمة في العدل لايبلغها أي قانون دول إلى هذه 
اللحظة ء ولا أي قانون داخلي كذلك ء والذين عاروت قي هذا 
عليهم أن يراجعوا عدالة الأقو ياء الضعفاء بين الامم ء وعدالة 
التحاربین بعضهم إلى بعض» ثم عليهم أن يراجعوا عدالة 
البیض للحمر والسود في الولايات التحدة ء وعدالة البيضى 
للملونین في جنوب أفريقية . وني الاشارة ما يني فهي آحوال 
معاصرة يعلمها كل إنسان » والمهم أن عدالة الاسلام ‏ تكن 
جرد نظريات ء بل أذ ت طريقها في واقع الحباة »۲) 

افتقد الحليفة علي بن أي طالب درعه فوجدها عند رجل 
نصراني ء فأقبل به يقاضيه إلى شريح القاضي وقال: إنها درعي 
وم أبع وم أهب ء فسأل شرح النصراني : ما تقول فيما يقول 
أمبر المؤمنين ء قال : ما الدرع إلا درعي » وما أمير المؤمنين 
عندي بكاذب ! فالتفت شريح إلى علي يسأله : يا أمير المؤمنين 


)١(‏ المائدة : ۾ 
(۲) عن كتاب العدالة الاجتباعية في الاسلام . 


۱۳۸ 


هل من بينة ؟ فضحك علي وقال : آصاب شریح ء مالي 
بینة ؛ فقضی بالدرع لنصراني » فآخذها ومشی «وأمير 
الومنین ینظر . . » إلا أن النصراني لم بخط خطوات حى عاد 
قول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء 3 أمير المؤمتين 
يدينتي إلى قاضيه فيقضي عليه ؛ آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن محمداً عيده ورسوله » الدرع درعلث يا أمير المؤمنين › 
اتبعت اليش وأنت منطلق إلى صفين » فخرجت من بعيرك 
الأورق » فقال علي : آما إذا أسلمت فهي لك . 


وسابق ابن عمرو بن العاص والي مصر رجل من أقباط 
مصر على فرس له فسبقه فعز على ابن الحاكم العربي السلم 
أن يسبقه أحد الرعية » فضربه بالسوط .. وهو يقول : 
«شذ‌ها وأنا ابن الأكرمين ؟ فلما عرضت القضية على خلیفة 
السلمین عمر بن اللحطاب في مور اج العام » أعدلى المصري 
درته » وقال له : « اضر ب ابن الا کرمین » ثم قال قولته الخالدة 
بب بها عمرو بن العاص : «مى تعبدتم الناس وقد ولمم 
أمھاتہم آحرارا » .. ولقد شاء الخليفة للممري ألا يضرب 
ابن عمر وحده ء بل أن يعلو بالدرة عمراً » فما استطال اینه 
الا جاهه ولا أن القبطي آباها » واکتفی بالقصاص لنفسه 
من ضربه . 

و لقد سيق أن اقتبسنا من کتاب : « الدعوة إلى الا سلام » 
للسير . ت و . آرنولد ووأن أهل حمص غلقوا آبوابپم دون 


۱۳۹ 


جيش مرقل ء وأبلغوا السلمین أن ولايتهم وعلطم أحب 
الیهم من ظلم الاغريقي و تعسفهم ‏ . 

فلم تكن ماذج العدل الاسلامي حصورة في حوادث فردية » 
مما قد یقع نظیره بین ا لحین وامین » ولکنها كانت منهاجاً 
عاماً » وخطة ثاپتة » مع الأفراد وابلماعات والشعوب على 
سواء » ما یثبت المجتمع الاسلامي سبقه في العدالة الانسانية 
المجردة عن كل ملابسة وتحقیقه هذه العدالة بين الجميع 5 
واقعه التاريخي . 

فكرة الاسلام عن وحدة البشرية » ونفيه لعصبية ابلنس 
واللون والوطن ء واعتقاده في وحدة الدین في الرسالات 
كافة » واستعداده للتعاون مع شى الملل والنحل ي غير 
عزلة ولا بغضاء » وحصره لاسپاب ا حصومة واطرب في 
الدفاع عن حرية الدعوة وحرية العقيدة وحرية العبادة » وي 
حنع الظلم عن المظلومين وإزالة الفساد من الأرض » ونفيه 
للأسباب الاقتصادية والمذهبية للحروب وضمان العدالة 
الاجتماعية المطلقة للجميع ؛ کل هذه الخصائص هي التي 
مهي ء للنظام الإسلامي أن يكون نظاماً عالمياًء وللمجتمع الإسلامي 
أن يكون جتمعاً غير عنصري ولا مذهيي » مع قیامہ على 
أساس من عقيدة سماوية » تعى عناية كبرى بالعنصر 
الأخلاي » وتحاول رفع روح البشر وسلوكهم وتدعو إلى 
اتلبیر والرفعة والکمال . . ما یفرد النظام الاجتماعي الاسلامي 
بسمة لا نظير ها ني سائر أنواع النظم الاجتماعية الي عرفتها 
البشرية قدا وحديثاً . 


۱۳۰ 


و کل جماعة و کل شعب أن پدخل اليه یندمج فيه ء من 
غير استئذان ودون قيد ولا شرط إلا" الكف عن اضطهاد 
الدعوة واضطهاد العقيدة وظلم الناس والفساد في الأرض . 


لیس هنالك حاجز من انس + ولا اللون > ولا اللغة » ولا 
الحدود الخغرافية »ولا حى من عصبية الدين » كل انسان 
علك --بدون استثذان کاهن ولا رجل دين آشهد أن 
لا إله إلا اللہ > و أن محمدا رسول الله ؛ فإذا هو مسلم ء 
له في الوطن الاسلامي کل حقوق السلمین الین هم آباء في 
الاسلام وأجداد ء و کل مسلم على وجه الأرض علك - بدون 
استئذان حاکم ولا شرطي أن يدعل الوطن الاسلامي 
ویخرج منه » ویذهب في آرجائه ویروح » دون جواز سفر » 
ودون وقفة عند الحدود » و کل انسان - وإن لم يكن مسلا 
يملك أن يعيش في ربوع الوطن الاسلامي مکفول ا حریة في 
العقيدة والعبادة » مکنول الدم وا ال ء مکفول الرزق 
والعيشة عاملا أو عاجزاً عن العمل مادام خاضعاً للقوانین 
الي تنظم حياة ابلسماعة ء شأنه شأن السلمین من آهل البلاد 
وكل دولة غير مسلمة تملك أن تتعاقد وتتعاهد مع الدولة 
الإسلامية » على الإصلاح فی الأرض » أو على السلم والمهادنة 
فتثق أن عهدها حفوظ غير منقوض ماوفت هي بعهدها ء وم 


۱۳۱ 


لناخذ الجتمع اليهودي » انه مجتمع مقفل لا پدخله إلا 
"لاسرائيلي ء فالدين والقومية شيء واحد » ومن هنا هو جتمع 
مغلق في وجوه الآخرين غير قابل لأن یکون مجتمعا عالياً 
في يوم من الأيام . 

المجتمع الهندو كي بدوره يكاد يكون مجتمعاً مقفلا کالجتمع 
اليهودي » لآن تقسيم البرهمية الطبقات في هذا المجتمع » 
وعزها كل طبقة عن الأخرى عزلا كاملا » بحیث لا يمكن 
اجتياز الفواصل الحديدية بين هذه الطبقات . . . لا يسمح لغير 
الهنود أن یعتنقوا الديانة افندو كية ؛ ولا يسمح بفكرة الأخوة 
و الى یہ می بت ور کر > سو مهما 
شار کت اند في سیاسة العالم في الستقبل ء ومهما تكن ضخامة 
تعدادها ومواردها » فإنبا ستبقی في عزلة اجتماعية عن 
البشرية » لأن الجتمع افندي حسب مقوماته الحالية مجتمع 
مغلق » غير قابل للنمو والامتداد » ولن يكون له دور يؤديه 
في حياة البشرية إلا اذا حى عن الديانة البر همية ء الي تقيم فواصل 
متحجرة بين الطبقات الإنسانية . 

آما المجتمع السيحي إذا صح هذا التعبیر - فالسيحية 
لا حکمه ء والنظم فيه لا تعتمد على العقيدة » إنما تعتمد أساساً 
على القوانین الوضعية » حبث تقف العقيدة في عزلة عن 
الجتمم » تحاول أن تعمل قي ضمير الفرد وحدہ » وبديپي 
أن قوة النظام الاجتماعي لا تمهل الفرد لیستمع إلى صوت 


۱۳۲ 


الضمير ما لم يكن هذا النظام ذاته قائماً على العقيدة الي 
تعمر الضمير . . 

وهذا الانعزال بين العقيدة والنظام في العام الذي يسمى 
العام السيحي ء يحرم الفرد ذلك التناسق الذاتي بين ضميره 
والنظام الذي يعيش في ظله » کا يحرم المجتمع تلك الاحاات 
السامية النبعثة من روح الدين . . وعلى أية حال فهذا موقف 
اضطراري في العالم السيحي » لآن المسيحية ۸ تتضمن شريعة 
تنظيم المجت.م عن طريق القانون » ومن هنا ذهبت کل 
دعوات المسيحية إلى السماحة الإنسانية هياء » وغلبتها روح 
الاستعمار الحبيثة » ا نبعثة من النعرة القومية المنعزلة داحل 
الحدود ابمخرافية »ومهما تقل الماركسية عن العلاقة بين 
الرأسمالية والاستعمار » فسيبقى واضحا أن الرأسمالية وحدها 
جدون النعرة القومية لم تكن قادرة على خلق نظام الاستعمار 
في شكله الذي ظهر به وعرفه الناس عليه . 


يبقى المجتمع الشيوعي وهو مثل المجتمع الإسلامي من 
ناحیة كونه يقوم على فكرة » لا على حدود جغرافية ولا على 
عصبية عنصرية --ولکنه على الأقل »في وضعه ا حاضر: 
بعد جتمعاً مغلقآ ء تقوم حوله الأسوار الحديدية فضلا على 
#رده من كل سماحة إنسانية » لتخلغل روح الحقد الطبقية 
في تعاليمه » وتنكره لروح الدين وكل اشعاعانها اطلقية 


۱۳۳ 


ومنالث الفارق الرئيسي البارز بين الجتمع الإسلامي 
والمجتمع الشيوعي من ناحية حرية العقيدة . . 

إن الجتمع الاسلامي کا اسلفنا مجتمع حر مفتوح» تمالئه 
جمیع العقائد والذامب والاراء أن تعيش في ظله » و لیس 
الا کراه عنصراً من عناصر تکوینه ولا بقائه » وهو لا محمي 
نفسه بقوة البولیس والمستابو » ولا حاف من لایدیتون 
بدینه ولا یضیق علیهم ؛ ولا يطردهم من الأرض » ولایدفنهم 
في ثلو ج‌سیبیر یا »ولا یختاطم محر کات التطهیر . . ذلك أنه یعتملہ 
على الابمان بالعقيدة » وعلی تطوع کل فرد فيه بصيانة التظام 
القائم على هذه العقيدة . . ومن ثم فحدوده مفتوحة يلا حواجز 
ولا قيود بلمیع السلمین من کل جنس ولون وصقع ‏ ولغير 
السلمین كذلك من ال مسا مین » لا بل إن المشرك ليملك في الوطن, 
الاسلامي أن يستجير فیجار » ويتحم حينئذ على الدولة السلمة 
أن ميه » وأن تكفله » وأن تبلغہ مأمنه : «وإن" أحد” من 
الشر کین استجارك” فاجره" حى یسمع کلام الله ثم أبلخه” 


سے ص 


3 
مامئه ) "۷ 


ولا بد لنجاح أيه دعوة عالمية من وجود مجتمع عالمي حر 
مفتوح » يسمح للمسخالفين له في الرأي والعقيدة » أن يعيشوا في 
ظله آمنین ‏ لأن الناس لا يمكن أن یدینوا جميعاً عذهب 
واحد > ولو كان هذا اللهب من وحي إله لا من صنع 
(۱) التوبة : ٩‏ 


۱۳۶ 


بشر » وحرمان من خالفون الذهب الشيوعي حق الحياة في 
فيه جمیع العقائد » وجميع الذاهب وجميع الأجناس 
والألوان.. 


و كذللك ببدو أن الجتمع الإسلامي وحده > هو المجتمع 
العالمي > الحدير بعالم حر > وهو وحده السابقة الناجحة ي 
سيل عالم واحد » تنعم فيه البشرية بالأمن والسلام والاستقرار. 


۱۳۰ 


نظام رباني 


إن اللخاصية للرئيسية الي تفرد بها النظام الاجتماعي الاسلامي 
من ساثئر النظم الاجتماعية الي عرفتها البشرية قبل الإسلام 
وبعده » هي أنه تظام رباني 4 ونا نظم و ضعية » ومن هذه 
الخاصية تنيع کل الحصائص الي تحدد طبيعة هذا الثظام . 


ولقد أشرنا إلى هذه الخاصية عند الكلام عن « طبيعة 
الجتمع الإسلامي » فالآن نفصل القول فيها : 


إن النظم الاجتماعية الوضعية من صنع المجتمع ذاته » سواء 
عن طريق فلسفة معيئة يبتدعها أفراد » ثم تعتنقها ابعماعة 
وتتكيف ببا » وتضعها موضع التطبيق العملي » في اللحياة 
کا مادیة ابحدلية » للي بنيت عليها ا ار کسیة 2.2 النظام 
الاجتماعي الذي تأخذ به روسيا الآن والدول الي تدور في 
فلكها .. أو عن طريق تطورات واقعية في حياة المجتمع » 
تدفع به عملیاً إلى وضاع اجتماعية ونظم اقتصادية وسياسية ء 
وذلك کنا وقع في أوربا عند تحوها من نظام الاقطاع إلى 


۱۳۹ 


النظام الرأسمالي » تحت ضغط التحولات الواقعية في حياة 
الجماعة » وإن كان الغالب أن تتفاعل التحولات الواقعية مع 
الفلسفات النظرية » وتوثر فیها وتتأثر بها » حى یتم التطور 
الاجتماعي إل نظام بعد نظام 3 وف جمیع الیالات نستطیع 
أن نقول : إن النظم الاجتماعية الوضعية كانت من صنع 
الجتمع ذاته » على أي من الاعتبارات الي أسلفنا . 


فآما الجتمع الاسلامي فلم يسلك هذا الطریق ؛ لأنه برز 
إلى الوجود نتيجة نظام رباني » قام على العقيدة الإسلامية » 
والشريعة القائمة على هذه العقيدة » فکان المجتمع الإسلامي 
بكل مقوماته ونخصائصه البثاقاً من هذه العقيدة ومن تلك 
الشريعة » الي ليس للبشر فيها منعمل إلا تلقيها » والتكيف 
بها » والتقيد بقالبها » والنمو في حدودها .. من ثم فهو 
نتاج العقيدة والشريعة الربانيتين »وهو على هذا الاعتبار نظام 
رباني . 

والله سبحانه وتعال یقول في الکتاب الكريم لمم 
شیر أمّة أرجت للتاس » وهذا لتعییر « آخرجت » يدل 
دلالة واضحة على حقيقة نشأة هذه الأمة وحقيقة النظام الذي 
يقوم عليه وجودها » فهي أمة خرجة إخراجا » وفق تموذج 
معين » بحققہ نظام معين » وهي ۸ خرج نفسها وفق عوذج 
من تصورانها العقلية » أو ضرورنها » إتما وضع لها نظامها من 
لن خالقھا ‏ و آعرجت للناس على وفقه [حراجاً ربانب . 


۱۳۷ 


وقبل أن ننتقل إلى تتبع بعض الاگار التفصيلية لثلك اللحاصية 
الأماسية » في نظام المجتمع الإسلامي » نحب أن نو کد مبداً 
هاما ير تب على تلك الخاصية : 

إن النظام الاجتماعي الا سلامي »> وقد البثق من العقيدة 
الاسلامية » وتکیف وجوده بالشريمة الاسلامية » يحب أن 
یظل داعا خاضعاً في موه ونجدده الأصل الذي اثبثق منه » 
والشریعة الي كيفت وجوده » يحب أن تکون الشريعة 
الإسلامية هي المسيطرة على كل تطور في نظام المجتمع 
الإسلامي » وألا يترخص هذا النظام في اتجاه من اتجاهاته 
الكلية أو الحزئية خضوعا لأوضاع أجنبية عن طبيعته » تضغط 
عليه من ا حارج ء بينما هو یملك تلبية جمیع الحاجات المتجددة 
في حدود قانونه هو » وحسب انجاهه الذالي » وقد تضمن 
في صلبه طريقة مواجهة کل حاجة و کل ضرورة » وطريقة 
تقددر الضرورات الواقعية > الي مغ یدع تقديرها للبشر 
جزافاً » انا نص على بعضها صراحة › وحدد طرق القياس 
على ما نص عليه » ليظل تقدير الضرورات والاجات محكوما 
بقانونه الذاتي . 

إن هذا النظام دقيق في تكوينه ومتكامل في مجموعه » وكل 
صغيرة و كبيرة فيه متناسقة بعضها مع بعض ء وفق القاعدة 
الي يقوم عليها » وهو من الدقة بحيث تتغير طبيعته بدخول 
أي عنصر غريب عن هله الطبیعة في تركيبه » هو نظام غير 


۱۳۸ 


قابل للترقيع » غير قابل لن نستعیر له « قطع غيار » من أي 
نظام وضعي ء لأن الاعتقاد فيه والعبادة» والسلول و العاملة» 
كلها مترابطة »> و كلها متناسقة » و كلها مفاعلة و كلها نابعة 
من عقيدة واحدة » ذات أهداف مرسومة » وهي تنشیء 
آثارها الااجتماعية وقق تر كيبها الذائی » فلا تصلح معها 
آثار اجتماعية أخرى » ناشئة من فلسفات أو أوضاع 
أجنبية » مهما تكن في ظاهرها بعيدة عن موضوع العقيدة > 
كالمسائل الاقتصادية والمالية مثلاء وسترى بعد قليل أن كل 
جزئية من جزئثیات هذا النظام مهما بدت بعيدة عن العقيدة ) 
مرتبطة ار تباطاً وثيقا » ومتألرة تأثراً عميقا بتلك العقيدة » 

ومع هذا فإن الإسلام لا يحرم الاننفاع بالتجارب البشرية 
في كل ما لا یجس أصلا من أصول الشريعة »فلا حرج ي 
الانتفاع بتجارب البشر ف حديد الحاجات الاجتماعية المتجددة 
وضبطها بوسائل البحث التجددة » ولا حرج في الانتفاع 
بعلك التجارب ني وسائل تنفیذ البادیء الاسلامية » إن مبادیء 
الاسلام ثابتة لا تتغير » آما حقیق هذه البادیء فمتجددة . ومن 
ثم تملك الانتفاع بتجارب البشر في هذا الجال وذالك ؛ على 
ألا تصطدم سواء في تحديد الحاجات الاجتماعية وضبطها أو 
في وسائل تلبيتها وتحقيقها یبدا ثابت نی الاسلام » ولا باتجاه 
أساسي من اتجاهاته اللتالدة . 

ونضرب هنا بعض الأمثلة متعجلين بها مواضعها من هذا 
البحث > لإيضاح ما نعنيه هنا : 


۱۳۹ 


إن الاسلام مثلا حعل العدل الطلق » بکل معانیه » تي جمیع 
مجالاته » أصلا من صول الحياة ني الجتمع الاسلامي » العدل 
في تسوية البشر جميعاً من ناحية النشأة » والحنس والقوق 
والواجبات » والعدل في إقامة فرص الحياة والتمو والعلم 
والعمل والتفوق بشمیع من یضمهم الوطن الاسلاميء دون 
حاجز من جنس أو لون أو طبقة أو نسب أو نفوذ مالي 
و كائنآ ما كان من ا حواجز » والعدل في الحكم والتقاضي 
دون تأثير من مودة أو شنآن » ودون تأثیر بقيمة من القيم 
على اختلافها » حى الدينية منها ( وسيأتي تفصيل هذا كله ) .. 
هذا من ناحية البداً في ذاته » فأما وسائل تحقيقه فهي غير 
محدودة ني الشريعة » وقد حدد الفقه الإسلامي بعض الوسائل 
الي رآها مناسبة للعصر الذي نشأ فيه » وما تزال هذه الوسائل 
قابلة للتجدد حسب ظروف كل بيثة » وحسب التجارب 
البشرية النافعة ني هذا الجال . . ولنأحد عدالة التقاضي مثلا > 
فهل تراها تتحقق بأن تكون هناك محكمة واحدة أو بدرجات 
من المحاكم ؟ تراها تشحقق بأن یکون القاضي عاماً أو أن 
يتخصصس القاضي و تتعخصص المحكمة 5 نوع من القضایا ؟ 
تراها تعحقق بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و السلطة 
التشريعية ء أو بأن يكون للقاضي أو لبعض أنواع القضاة » أو 
لبعض أنواع المحاكم اختصاص تشريعي أو اختصاص تنفيذي. 
الخ .. هذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية » ولللاراء 


ہت 


التجددة حسب الظروف التجددة »في کل مكان وقي 
کل زمان . ۔ 

ون الاسلام مثلا بجعل الشوری أساساً من أسس الحكم ي 
في الدولة الاسلامية . . فأما كيف تتحقق الشوری على الوجه 
الامثل فهذا مالم ينص عليه » ولقد وقعت تي الجتمع الاسلامي 
على عهد الرسول لہ وبعده في سألة لللاف وغیرها 
آلوان من الشوری » ولکن هذا الذي وقع لا حدد جمیع 
وسائل الشوری » بل إن ذلك معروك لا جد من تطورات ي 
جسم الجتمع الاسلامي » وي ظروفه » ومروك كذلك لا 
يبتكر من وسائل الشوری الناجحة بحسب التجارب التجددة » 
فهل تتم الشوری على الوجه الأمثل بالتصویت العام ني کل 
الشوون آم في بعضها؟- آم تم بتصويت أهل الحل والعقد 
من ممثلی الامة الذین لا بختلف عليهم ؟ آم تم بواسطة مثلین 
للنقابات وا حامعات والطوائف الختلفة ؟ وهل ت بالتصویت 
الشفهي آم الكتابي ؟ وهل تم عسوولية ئ0 ا حا کم 
الأعلى المنتخب أم بمسؤليته امام ا ھیئة الممثلة للشعب؟ وهل 
تم مجلس واحد أم ,عجلسین ؟ .. الخ .. كل ذلك 
مروك لظروف کل أمة وزمانبا ومکانہا » وللتجارب البشرية 
الي حقق الشورى على الوجه الأمثل . 

وهكذا قضایا كثيرةء مما ۸ يرد فيه نص حدد طريقة 
التنفيد ووسيلة التطبیق :ما يحقق ا مرو نةالكاملةللنظامالإسلامي »مع 
بقائه محكوما بالشريعة الي تکیف بها نشأته ووجودہ . 


۱:۱ 


ثم نعود إلى استعراض بعض الاثار الي تر کتها تلك اللحاصية 
الكبيرة في نظام الجتمع الر سلامي 7 

قلنا إن هذا النظام بسبب‌انبثاقه من العقيدة الاسلامية» وتكييف 
وجوده بالشريعة المستمدة منها » شديد الارتباط بتلك العقيدة » 
والواقع أن العقيدة الإسلامية واضحة الأثر في كل جزئيات 
النظام الإسلامي ؛ ما قرب من هله العقيدة قي الظاهر كالعيادات 
والأخلاق ؛ وما بعد عنها في الظاهر کالعاملات الالیف 
والارتباطات الاقتصادية » والعلاقات السياسية » داخلیة أو 
دولية » بحیث يصعب إدراك طبيعة أي جانب من هذه الحوانب 
التعددة » وفهمها فهماً حقيقياً » بدون دراسة العقيدة 
الإسلامية » وفکرة الاسلام عن الكون والحياة والإنسان ؛ ثم 
الربط بين هذه الفكرة الكلية ء وبين أي جانب من جوانب 
الحياة في الاسلام » فردية كانت أو عائلية أو جماعية أو 
دولية. 

إن عقيدة التوحيد ‏ بکل إشعاعالها - تسيطر وتؤثر في 
مقومات النظام الاجتماعي الإسلامي » توحيد الله المطلق بلا 
شيهة من شرك أو تعدد » وتوحيد إرادة الله في الحلق والحفظ 
والضبط واساب_ ‏ وتوحيد الوجود الحادث عن 
توج ے الإرادة الواحدة ے وتوحيد الحياة في مصدرها 
وطبيعتها ومقومانبا ء وتوحيد البشرية في مصدرها وأصلها 
ونشأتها » وني آجیافا وأهدافها ومصائرها » وتوحيد اادين 


۱:۲ 


على أيدي أمة الرسل وهم أمة واحدة ‏ وتوحید الأمة 
الومنة وهي تشمل كل من آمنوا برسول من رسل الله قبل أن 
یرسنل آخوه بعده من لدان آدم ایشا ال مر سلین » و توحیدالطبیعة 
البشرية في اعتبارها وتوجیهها > وتوحيد العقيدة » 
والعمل والعيادة والسلوك » وتوحيد الدئیا والاحرة في التوجه 
إلى الله ۱۱) 


عقيدة التوحيد هذه - بكل إشعاعانتها - تسيطر سيطرة نامة 
على كل جوانب النظام الاجتماعي الإسلامي ؛ ونحدد کل 
مقوماته وخصائصه الأآخری ؛ وتفسر كيرا من الشاعر 
والاداب والأخلاق والعاملات ء وافقوق والواجبات » 
والعلاقات والارتباطات في هذا النظام » وني کل صورها 
وآشکاشا . 

وسیتکشف انا صدق هله الحقيقة الواقعة » كلما مضینا 
- دراسة خصائص الجتمع الاسلامي ومقوماته» وي استعراض 
القواعد الشعورية القانونية الي تتحقق بها هذه القومات 
وانلصائص » فأما الآن فنكتفي بتتبع بعض آار عقيدة التوحيد 
الاسلامية في تحقیق نحصيصة الربانية في النظام الاسلامي . 


الاسلام » وفصل : طبيعة الاسلام 11 کتاب : و السلام الما مي والإسلام » 
وفصل : القصة في القرآن : في كتاب و التصویر الفي في القرآن » وتفسير 
قوله تعالى : و تلك الرسل ۾ في الزء اتیالث من وظادل القرآنه. 


۱:۳ 


ومع أن عقيدة التوحید هي القاعدة الي تقوم علیها کل 
الدیانات السماوية » فإن لها في الاسلام مدلولا آوسع وآشمل 
من مدلوها في کل عقيدة ء کل عقائد التوحید أصلا تتفق 
في وحدانية الله سبحانه وتعالى » ولکن الاسلام یضیف إلى 
توحید الله آثاره الطبيعية في توحيد خلقه » وتوحید نشاط 
خلقه کللاث . 

ويتضح هذا العی حين توازن بين الإسلام والیهو دية 
مثلا »> فتراهما يتفقان على توحيد اللہ » ثم يحضي الإسلام 
إلى اعتبار بقیة إشعاعات التوحید الي أسلفناها » بينما اليهودية 
تقف عند حدود قومية محلية في بي إسرائيل م 
إلى توحيد البشرية في المخاطبة بالرسالة : «فأتياه فقولا : 
رسولا ربل » فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تعلہہم » قد 
جثناك بآية من ريك والسلام على من ابع سیر 
ووقال موسی يا فرعوت انی رسول من رب العالمين حقيق 
علي" أن لا أقول على الله إلا الحق قد جنتکم ببية من ربكم 
فأرسل معي ہي إسرائيل ۾ ۳) 

ولا بد أن يترتب على كلتا النظرية آثارها في النظام الذي 
يقوم عليها : مبادئه وتشريعاته وتطبيقاته » ولضلع 
اليهود بعد ذلك من أسطورة « الشعب الختار » ومن قوهم 
الذي حكاه القرآن عنهم : «وقالوا : ليس علينا في الأميين 
(۱) سورة لله ء آية : 4۷ 

(۲) سورة الأعراف آية ۱۰۶ - ۱۰۵ 


۱۶4 


سبیل » . . وما ترتب على هذه الاحرافات من آثار آخحری 
في علاقاتهم بالبشر » وني طرائقهم في الحياة . 

ویتضح ذلك ا لمع یکذلكحین‌توازن بین الإسلام والمسيحيةء 
فراھما يتفقان على توحید الله مع غض النظر عن الانحرافات 
الي وقعت بعد ذلك نتيجة لدخول الرومان الوثنيين في 
المسيحية » وخلط وحداليتها بوثنيتهم »وما نشا عن هذا 
الخلط من أوهام وأساطير بت ثم نری الإسلام عضي إلى 
اعتبار سائر إشعاعات التوحید ء بینما المسيحية تقف كذلك 
عند الحدود القومية لبي إسرائيل : «ورسولا إلى بي إسرائيل 
أني قد جشتكم بآية من ربكم . . . الخ ء١٠‏ فإذا نجاوزنا عن 
هذه السمة واعتبر نا الواقع التار يجي للمسيحية ؛ من کوہہا 
تحولت إلى دعوة عامة » حالفة في ذلك طبیعتها ومهمتها » من 
أنها جاعت لبي |سرائیل خاصة ء ولفترة من الزمان موقوتة 
بظهور الرسالة التالية ء وذلك بحکم تدخل عوامل سياسية 
خارجة عن طبيعة المسيحية » عندما تنصرت الدولة اارومانية 
ففرضت المسيحية فرضاً » وبحد السیف على رعايا الامبراطورية 
الرومانية .. إذا تجاوزنا سمة القومية المحلية » فإننا نطلع 
على فارق آلحر بين مداول الترحيد الشامل في الإسلام ومدلول 
التوحيد الضيق في المسيحية عند النظر إلى الطبيعة البشرية » اذ 
تفصل المسيحية بين جسد الإنسان وروحه » وئیل إلى كبت 


(۳) آل عمران آية : 4٩‏ 
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الطاقات الحيوية إطلاقاً للطاقات الروحية » ما انتهی بالمسيحيين 
إلى نظام الرهبانية » الي ۸ تکتب علیهم ء ولنغا ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله » بینما یوحد الإسلام الطاقات البشرية 
جميعاً » فيجعل كل شاط للإنسان عبادة » سواء في ذلك 
العبادة الفرو ضة والعمل والتاع » می توجه الإنسان بنشاطه 
في أي حقل من هله الحقول إل الله . 

ونعود بعد هذا الإيضاح إل تتبع بعض آثار عقيدة التوحيد 
الإسلامية في تحقیق خحصيصهة الربانية في النظام الاسلامي . . أول 
هذه الاثار هو توحيد التجه » الذي یتوجه اليه الفرد والحماعة ۰ 
ا حا کم والحکوم > العامل وصاحب العمل» النتج و الستهللث» 
العطي والاخذ . . توحيد التجه الذي يتوجه اليه هؤلاء جمیعآ 
بنشاطهم العملي وإنتاجهم المادي » کا يتوجهون اليه عشاعرهم 
ووجدانهم سواء بسواء . . هذا المتجه الواحد هو عبادة الله 
ابتغاء مرضاة الله : دوما خلت ا لن" والإنس إلا 
ولیعبد ون ۾ 0٩۱‏ دقل" : إن" صلائی وانسكي ومحياي 
ماني لله رب العالین » لا شريك له وبذلك آمرت وأنا 
أول ! مسلمین 1 ... وجاء رجل ال النبي 3 فقال : 
الرجل يقاتل للمختم ء والرجل يقاتل الد كر » والرجل یری ء 
فمن في سبيل الله ؟ قال لر : « من قاتل لتکون کلمة" 
الله هي العلیا فهو في سبیل اللہ ۾“ . 

(۳) متفق عليه . 


١45 


ونقف لظذعند النص الأولمنهذه التصوص. لأنايضاحه 
ذو آثر عميقفي إيضاح جانب من فکرةالاسلامالكلية من الحياة» 
فما معى العبادة القصودهة في الایة : «وما ختلقنت: ال لن 
والانس إلا ليعبدون» ؟ يبدو لي جليآ أن الراد هو رسم غاية 
عليا للحياة » هو التوجه بكل نشاط فيها إلى الله » سواء كان 
هذا النشاط شعيرة تعبدیة ۰ أم نية »أم عملا من أي نوع 3 
أي التوجه بها إلى هدف أعلى من الأرض وأوسع مدى » أعلى 
من الحاجات البشرية القريبة ء ومن شأن هذا التوجه بكل 
نشاط لاله » تطهير الحياة » ورفعهاء ومنحها معی أسمى من‌معنی 
اللحم والدم ومقتضیانبا القريبة أو البعيدة » وليس الغرض 
أن تقضى الحياة كلها في شعائر تعبدية ء فالإسلام بجعل كل 
نشاط یتوجه به الإنسان إلى الله عبادة - کا أسلفنا ‏ ولو كان 
هلا النشاط هو الاستمتاع بطيبات الياة الي أحلها اللہ » بنية 
أن هذا التاع تحقیق لإرادة الله ني حل الاستمتاع بالطییات » 
ومن هنا يحبيء توحید الطاقة البشرية » وتوجیهها كلها 
إلى الله . 

توحید الانجاه » وتوحيد المتجه اليه من الافراد وابجماعات 
في الجتمع الإسلامي » في كل شأن» ومراقبة الله في كل قول 
أو فعل > يترك آثاره في طبيعة هذا المجتمع ؛ ونوع الروابط 
الي تقوم بين وحداته » لأنها كلها تتجه إلى أفق أعلى من 
مصالح الئاس ها پرونها لو خلی بينهم وبين تصوراتهم الذاتية 


۱:۷ 


المصلحة » ولکن العقيدة في الله تجعل تصورهم للمصالح 
مستمداً مما ترسمه لحم شریعته » فتتكيف طبيعة العلافات 
بینهم سب هذا التصور ۰ ولا تتفرد العوامل الاقتصادية 
ومحدها بتکیف هذه العلاقات »> بل إن هذه العوامل الاقتصادية 
ذائها لتتكيف وفق ما أرادته شريعة الله ها في الجتمع الاسلامي » 
وفق إمحاءات العقيدة ني الله » وإشعاعاتها في العلاقات الإنسانية 
کسافة . 

والإسلام يربط بين العقيدة والنظم والتشربعات الي يطلب 
إلى كل فرد في المجتمع الإسلامي صيانتها ومراعانها ورد 
ا حا کم والحکوم اليها » ونضرب على هذا بعض الأمثلة . 

فالز كاة وهي ضريبة مالية » تحقق جانباً من جوانب التکافل 
الاجتماعي ي الإسلام- وهو أوسع مدی من الز کاة وأكبر 
مدلولا من ا حقوق الالية عامة کا سيأني - هذه الزكاة فريضة 
دينية » تمثل الر كن الثالث من آر كان الاسلام » تطلب لمستحقیھا 
پاسم الله » وترتبط ارتباطاً وثیقاً بالعقيدة في الله وني أنه هو 
الذي استخلف أصحاب الال فی ماله » فحق علیهم أن ینفقوا 
بأمره وبإذنه من هذا الال : « وأنفقوا ها جعلكم ٴ"مستَخلغین 
فيه ۰ ۰.۲۱۱ . «وآئوهم" مین" مال الله الذي آنا کم» ۱۱ . 

الربا- وهو داخل في النظم الاقمصادية وا الیة - يحرم 

(۱) سورة الحديد » آية » ۷ 

(۲) سورة اللور » آية : ۲۳ 


۱:۸ 


وبربط نحريمه بالعقيدة وزشعاعانها في النظرية الالية في 
الإملام : «ياآي الذين آمتوا 0 الله وذروا ما بقي 
من الربا ان" کنسم مؤمنين » فإن لم تفعلوا فأذنوا جرب من اللہ 
ورسوله > ون تبم فلکم رووس آموالکم » لا تظلمون 
ولا تظلمون ۾ ۱ 

والحد في السرقة عقوبة تتعلق من ناحية بالنظام الأخلاتي 
ومن ناحية بالحائب الاقصادي » وهي مربوطة بالعقيدة في 
دجو الور وق حاب اواو ني 
كله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء عا 
كسبا »_نكالا من الله ين 

والحد في الزنا عقوبة ذات علاقة بالأخلاق من ناحية وذات 
علاقة بنظام الأسرة وبالنظام الاقصادي۔ ني تدلیس الا نساب 
وتوريث الغرباءت + وهي وہر و یں لد و ید کر 
جانیها لا حق الأسرة ولا حي الجتمع » ولکن حق* الله : 
« ارَانيتة وازآنی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة 
ولا تخد كم مهما 7 في دين الله إن" کنم تومنون بالله 
والیوم الآخرم ۱۳۱ . 

وهکدا كلما مضینا مع القواعد الي يقوم علیها النظام 
الاچتماعي الإسلامي » نجدها مرتبطة بالعقيدة > قائمة علیها » 

(۱) سورة البقرة آية : ۲۷۸ - ۲۷۹ 

(۲) سورة الائدة » آية : ۳۸ (۳) سورة النور » آية : ۲ 


۱:۹ 


مستمدة منها قوتها وأحقيتها محققة سنة الربانية في النظام 
الا سلامي ۲ 

معبى آخر من معاني الربانية پشتمل عليه النظام الاسلامي » 
نشير اليه هنا (شارة مجملة » لأنہ یتعلق بنظام احکم في الاسلام 
(وسنعرض له قريباً إن شاء الله ) . 

إن الحا كمية ني هذا النظام الرباني الفرید لله وحده » فلا 
حاکیة فيه لأمير ولا رعية » فالله وحده » هو المشرع 
ابتداء وعمل البشر هو تطبيق التشريع الإلهي وتنفیله وهم 
حى فيما جمعون عليه ما لم یرد فيه نص » يظلون مطبقين 
للمبادىء الإسلامية . لا مبدعین ولا مضيفين مبدأ جدید 
لا أصل له في الشريعة ء بله أن یکون مالفآ لأصل من أصوها ‏ 
وهم ني الأحكام التطبيقية والتنفيذيةحكومون بالمبادىء الأساسية 
الي جاعت بپا الشريعة » غير عيرين في العدول عنها »أي 
اختيار بعضها دون بعض » أو ي تعديلها وحویرها : «وأن 
احكم بينهم عا آنزل الله » ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ٠٠‏ . . و ومن لم يحكم 
با أنزل الله فآولثك هم الكافرون» ۲۳ .. وما كان 
لؤمينر ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ» أن يكون 
لهم الخيرة من" أمرهم ۱۳ . 

(۱) سورة المائدة آية : ۾ 

(۲) المائدة آية : 44 

(۳) سورة الأحراب آية ۳۷ 


۱9۰ 


والإشارة إلى الرسول ي صدد الحكم والتشريع 3 
لاتنفي أن الحاکیة لله وحده دون البشر ؛ فالرسول يرلا 
لا ينطق في هذا عن اوی : «زن" هو إلا“ وحي ینوی ۾ ۱ 
أما ما كان يستشير فيه الرسول يلق » و عضیه حسب الشورة 
لا حسب رأيه » فقد كان ني الأمور الي لا تتعلق بالتشریع 
ف أية صورة من صوره ؛ ومنه كل ما ينظم أحوال 
الجماعة »(عا كان يجيء في الأمور العملية اللعلقة بالحبرة 
كتأبير النەعخل واختیار مواضع القتال وخطط مما يتعلق بعلم 
تجريبي » لا بقشریع ولا بتنظيم اجتماعي يتعلق بالأصول» وني 
هله الداثرة قوله ملا : آنتم أعلم بأمور دنياكم » لا في 
البادی» والأأصولالمتعلقة بالانسان في عقيدتهأو ني نظامه‌الاجتماعي 
فليكن هذا العی واضحاً تمام الوضوح لأن بعض الممارين 
يلبسه على الناس ويقتل لهم بالشبهات . 

نعم يملك فقھاء الشريعة الاسلامية - وهم ليسوا طائفة معينة 
کرجال الا کلیروس ني الكنيسة المسيحية مثلا إنما هم مسن 
تفقه في الدين أب كانت وظيفته وعماه - يملك الفقهاء أن 
يختلفوا في فهم النصوص وني استنباط الأحكام منها » کا 
مهلف شراح القانون الوضعي - ولکن اختلاف فقهاء الاسلام 
يظل داخل حدود مرسومة ؛ فهو لا يمكن أن یخرج على المبادىء 
الأساسية ني الشريعة : «فزن" ازعم في شيم فردوه إلى 


(۱) سورة الجم آية : 4 


۱۱ 


الله والرسول »۲۱ .. وبذلك تظل الحا كية لله وسده » 
ویظل الجتمع الاسلامي محكوهآ وفق شريعته ۰ فإذا احرف 
عن هذه القاعدة لم يعد مجتمعآ (سلامیاً ء حمل هذا العنوان 
الحاص . 
وهكذا نجدسمة الربائية تتحقق من توحد الحاكمية لله . 
وهذه بدورها راجعة الى عقيدة التوحيد الاسلامية . 
مله الربانية انفرد النظام الاسلامي من بين ساثر النظم الي 
عرفتها البشرية ۰ با فیها النظام « الثيوقراطي » الذي كان 
الحا کم یتلقی فيه سلطته إما من رجال الدین ولما من ا حق 
الامي ء بوصفه ظل الله في الارض ! فمعی الربانية قي 
الإسلام متعلق بالنظام ذاته » لا با حاکم وسلطة الحكم 5 
فالحا کم في النظام الإسلامي لا يتلقى سلطته من رجال الدين » 
ولا ید عیه بحق هي له » نما يستمد حقه في تولي الحکم من 
البيعة الحرة » کا يستمد طاعته من تنفیذ شريعة الله دون 
سواها : واسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
ما أقام فیکم کاب الله تعالى ) ۱۱) 
وفرق كبير بين هله القاعدة وقاعدة النظام الثيوقراطي کا 
عرفته أوروبا . 
إن الربانية في النظام الاسلامي ربانية شريعة ونظام » لا ربانية 
آمراء وحکام ! وحين يشرع الله تعالى للبشر يشرع بعلم 
کامل » وبعدل شامل »وهو آعلم بمن خلق »وهو 
اللطیف ا حبہر . . . 


(۱) سورة التساء آي : ۱۰۹ 


۱5۳ 


مقدمة 

المستقبل للاسلام 
كيف نستوحي الاسلام 
تم عالي 

نظام ريافي 


بسرن دارالشرو هق 


في شرعية قانونية كاملة 


في ظلال القرآن 

مشاهد القيامة في القران 

التصوير الفتي في القرآن 

الااسلام ومشكلات الحضارة 
خصائص التصور الااسلامي ومقوماته 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه 

مهمة الشاعر في الحياة 

هذا الدين 

سیت العالمي رس 

معا م في الطریق 


منہج الفن الاسلامي ۱ 
منهج الثر بية الاسلامية ( الجزء الاو ) 
منہج التربية الاسلامية ( الجزء الثاني ) 
معركة التقاليد 

في النفس وا مجتمع 

التطور والثبات في حياة البشرية 
دراسات في التفس الانسانية 

هل تمعن مسلمون 


مكتبة الاستاذ سید قطب 
دراسات إسلامية 
نحو مجتمع اسلامي 
قي التار يخ فكرة ومنباج 
تفسير آیات الربا 
تفسير سورة الشورى 
کب وشحصیات 
المستقبل هذا الدين 
مع رکتنا مخ الیہود ۲ 
معركة الإإسلام وال رأسمالية 
العدالة الاجتاعية في الإسلام 


مكتبة الاستاذ محمد قطب 
شپات حول الاسلام 
جاهلية القرد العشر ین 
دراسات قرانية 
كيف نب التاريخ الاسلامي 
تحت الطبع 


الستشرقون والاسلام 


من کتب دار الشروق الااسلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 
مختصر تفسير الامام الطبري 
تحغة الصاحف وقمة التقاسير 
في أحجام مختلفة وطیعات مفصلة لبعض الأجزاء 
تفسير القرآن الکریم 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
القتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجيهات الاسلام 

الإمام الأكر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الا کبر محمود شلتوت 
الوصایا العشر 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

الاستاد أحمد جحت 

نبي الإنسایة 

الاستاذ أحمد حسین 

ربالية لا رهبانية 

و الحسن علي الحسيني الندوي 
الحجة في القراءات السبع 
تحقيق وتقديم الد کتور عبد العال سا م مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد کتور عبد العال سال م مكرم 

عل مشارف القرد الخامس عشر اله 
الأستاذ ابراهم بن علي الوزير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولة نی 

الأسعاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاد عبد الرزاق نوفل 

الإسلام ي مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

الد کتور آحمد فشحي ببسي 
موقف الشريعة من نظرية الدفاع الا 
الد کتور أحمد فتحي نسي 
الجرائم في الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد نتحي یہنسی 
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 

الد کتور أحمد فتحي متسي 
القصاص ني الفقه الاسلامي 

الد کتور أحمد فتحي يبنسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 
الاسراء والمعراج 

مضيلة الشيح متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
قضایا إسلامية 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
التعییر الفني في القران 

الد ور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الدكتور نكري الشيخ أمين 
الإسلام في مواجهة ا ادیین والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الحطیب 
اليهرد في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلموث وكفى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عيد الكريم الخطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
فل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضیف المدلي 
الأيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجدید حول أسماء الله الحسنی 
الأستاذ عبد المغني سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الد کتور عبد العظم الطعيي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الد کتور عبد العظم المطعتي 

أيها الولد الحب 

الامام العزالي 

الأدب ي الدين 

الامام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

لاحمام حسن البا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ نهي هويدي 

خفایا الإسراء والعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد کتور عبد الیل شلي 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الاسلام وا لمبادئ المستوردة 

الد کتور عبد العم الئمر 

سلسلة آعلام الاسلام ۱3/۱ 

سلسلة أهل البيت ٩/۱‏ 

اسهام علماء السلمین في الریاضیات 
تألیف الد کتور علي عبد الله الدنّاع 
تعر يب وتعليق الد کتور جلال شوق 
مراجعة الد کتور عبد العریر السید 
الخبر الواحد في الستة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الد كتورة سر رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 


الاهرة ۱۲ شارع حواد حسی - هاتف ۳۹۳۸۵۲۷۸ فاكس ۰ ۳۹۳۸۱۸ 
سروت . ص ب ۸۰٦٦‏ هاتف ۰ ۰۳۱۵۸۵۸ ۰۸۱۷۷۹۵ ۸۱۷۲۱۳ 


رقم الایداع : ۸۷/۸۷۹۸ 
الم لشویی 5 - ۱5۰ - ۱4۸ - ۹۷۷ 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


To: ۷۷۷۷۸۱+۲7 


